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1. يُقصد بالانتقال المناخي العادل 
)Just Climate Transition(

التحـــوّل إلـــى اقتصـــاد منخفـــض الكربـــون بطريقـــة تراعي 
مبـــادئ العدالـــة الاجتماعيـــة وعـــدم ترك أي فئـــة متأخرة 
وراء الركـــب . أي أن عمليـــة مكافحـــة تغيّـــر المنـــاخ يجـــب 
أن تتـــم بشـــكل منصـــف وشـــامل للجميـــع، فتوفّـــر فـــرص 
عمـــل لائقة وتحمـــي الفئات الضعيفة من تبعـــات التحوّل 
الأخضـــر . يرتبـــط هـــذا المفهوم بمبـــدأ العدالـــة المناخية، 
الـــذي يؤكـــد أن مـــن ســـاهموا أقل فـــي التســـبب بالأزمة 
المناخيـــة يجـــب ألا يتحملـــوا العـــبء الأكبـــر مـــن حلولهـــا. 
وبالنســـبة للبنـــان، حيـــث تتفاقـــم التفاوتـــات الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة، تكتســـب العدالـــة فـــي التحـــوّل المناخـــي 
بعـــدًا حيويًـــا. يشـــهد لبنـــان بالفعـــل مظاهـــر انتقـــال غيـــر 
عادل؛ فعلى ســـبيل المثـــال، خلال أزمـــة الكهرباء اضطرت 
الأســـر الميســـورة لتركيـــب ألـــواح شمســـية خاصـــة، بينما 
بقيـــت الأســـر الأقـــل دخـــاً تغـــرق فـــي الظـــام . هكـــذا 
عـــزّزت الأزمة فجـــوة العدالة بـــدل ردمها. لذلـــك، يتطلّب 
الانتقـــال المناخـــي العـــادل في لبنـــان التركيز علـــى حماية 
حقـــوق العمال والفقـــراء وإشـــراك المجتمعـــات المحلية 
في رســـم سياســـات المناخ، لضمان توزيع متســـاوٍ لفوائد 
التحـــوّل وأعبائـــه  . وتُعـــرّف منظمـــة العمـــل الدولية هذا 
التحـــوّل العـــادل بأنه تحويـــل الاقتصاد نحـــو اقتصاد أخضر 
بطريقـــة عادلة وشـــاملة تخلـــق فرص عمل لائقـــة وتترك 
»لا أحـــد خلف الركب« وهي رؤيـــة ينبغي أن توجه الجهود 
المناخيـــة فـــي لبنان لضمان ربـــط العدالة البيئيـــة بالعدالة 

الاجتماعية.

2. مصادر تمويل الانتقال المناخي 
العادل في لبنان

يمـــرّ لبنـــان بأزمة مالية خانقة حدّت بشـــدة من قدرته على 
تمويل مشـــاريع المنـــاخ محليًا  . ومع ذلـــك، تتنوع مصادر 
التمويـــل المتاحـــة للانتقـــال المناخـــي العادل بيـــن مصادر 
محليـــة ودوليـــة وأهليـــة وخاصـــة. فيمـــا يلـــي اســـتعراض 

شـــامل لأبرز هـــذه المصادر:

2.1 التمويل المحلي )الوطني(

يشـــمل التمويـــل المحلـــي للمنـــاخ مـــوارد موازنـــة الدولة 
والمؤسســـات العامـــة والبلديـــات:

   موازنـــة الدولة والـــوزارات: تاريخيًـــا، خصصت الحكومة 
اللبنانيـــة ميزانيات محدودة جدًا للعمـــل البيئي والمناخي. 
وقـــد تفاقـــم هـــذا الوضـــع بعـــد انهيـــار العملـــة وتدهـــور 
الماليـــة العامـــة، مما جعل الإنفـــاق على مشـــاريع المناخ 
والتنميـــة المســـتدامة بالـــغ الضآلـــة . على ســـبيل المثال، 
تُظهِـــر البيانـــات أن ميزانية وزارة البيئة لا تـــزال صغيرة جدًا 
كنســـبة مـــن الموازنـــة العامـــة، وتُســـتخدم أساسًـــا لدعم 
مشـــاريع مثـــل إدارة النفايات بالتعاون مـــع البلديات . هذا 
الواقـــع يعنـــي أن الدولـــة اللبنانيـــة تعتمـــد بشـــكل شـــبه 

كامـــل علـــى التمويـــل الخارجي فـــي تنفيذ خطـــط المناخ.

   البلديـــات والصناديـــق المحليـــة: البلديـــات واتحاداتهـــا 
تســـاهم ضمن إمكانياتها المحدودة في مشـــاريع مناخية 
علـــى المســـتوى المحلـــي، كتركيب إنـــارة موفـــرة للطاقة 
أو إنشـــاء محطـــات شمســـية صغيـــرة لضـــخ الميـــاه. وقد 
بـــرزت بعض المبـــادرات بدعم جزئي من الدولـــة، مثل رصد 
مبلـــغ )علـــى قلّتـــه( لمشـــاريع بيئيـــة مشـــتركة بيـــن وزارة 
البيئـــة والبلديـــات يتعلق بعضها بـــإدارة النفايات والطاقة 
)مثـــل  محليـــة  وهيئـــات  صناديـــق  هنـــاك  بالإضافـــة،   .
إن  الصندوق الوطني للبيئـــة  أو  مجلس الإنماءوالإعمـــار 
وجـــد( قـــد تُخصص موارد لمشـــاريع المنـــاخ، لكـــن غالبًا ما 
تكـــون هـــذه الموارد إمـــا محدودة جـــدًا أو تعتمـــد بدورها 

على قـــروض ومنـــح خارجية.

الـــوزارات  بعـــض  القطاعيـــة:  الـــوزارات  مســـاهمات     
كـــوزارة الطاقـــة والميـــاه ووزارة الزراعـــة قـــد تـــدرج بنودًا 
فـــي خططها الاســـتثمارية لمشـــاريع خضراء )مثـــاً تركيب 
ألـــواح شمســـية لمحطات ضـــخ الميـــاه، أو برامـــج للزراعة 
الذكيـــة مناخيًـــا(. لكـــن تنفيذ هـــذه المشـــاريع يتوقف في 
الغالـــب علـــى توفـــر تمويل دولـــي أو قروض ميسّـــرة بدلً 

مـــن تمويـــل خزينـــة الدولة.

قـــام  المحليـــة:  والمصـــارف  المركـــزي  المصـــرف     
مصرف لبنـــان تاريخيًـــا بـــدور في تمويـــل مشـــاريع الطاقة 
النظيفـــة عبـــر آليـــات خاصـــة. أبرز مثـــال هو مبـــادرة “نييرا” 
)NEEREA( التـــي أُطلقـــت عـــام 2010، وهـــي آلية تمويل 
وطنـــي توفـــر قروضًـــا مدعومـــة الفائـــدة عبـــر المصـــارف 
المحليـــة لمشـــاريع كفـــاءة الطاقـــة والطاقـــة المتجددة . 
أتاحـــت هـــذه الآلية للقطـــاع الخاص الحصـــول على قروض 
ميسّـــرة طويلة الأجـــل )بفائـــدة منخفضـــة ~%0.6 وفترة 
ســـداد حتى 14 سنة( لتنفيذ مشـــاريع خضراء . وقد موّلت 
نييـــرا مئـــات المشـــاريع خـــال العقـــد الماضي وســـاهمت 
فـــي زيادة الاســـتثمارات الخضـــراء. لكن بعـــد انهيار 2019، 
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توقفـــت التمويلات الجديدة عبر نييرا بســـبب عجز مصرف 
لبنـــان عـــن توفيـــر الســـيولة والدعـــم الســـابق، ممـــا شـــلّ 
قدرتها التمويلية بشـــكل كبير . يشـــير تقريـــر أممي حديث 
إلـــى ضرورة إعادة رســـملة آليات مثل نييـــرا كأولوية لتعزيز 

قـــدرة لبنـــان على زيـــادة الطاقـــة المتجددة .

   مبـــادرات تشـــريعية حديثـــة: ســـعت الســـلطات حديثًـــا 
لاســـتحداث أدوات دعـــم محلية للانتقـــال الأخضر. فمثلً، 
يجـــري العمـــل علـــى تطبيـــق قانـــون الطاقـــة المتجـــددة 
الموزعـــة المُقر عام 2022 لتعزيـــز إنتاج الكهرباء المتجددة 
لامركزيًا . كما يتم مناقشة مشـــروع قانون كفاءةالطاقة 
الـــذي يهـــدف لتحفيز الاســـتثمارات فـــي توفيـــر الطاقة . 
هـــذه التشـــريعات قد تفتـــح المجال لبرامـــج تمويل محلية 
أقـــرت  إذا  جديـــدة )كحوافـــز ضريبيـــة أو صناديـــق دعـــم( 
وتوفـــرت لها تمويلات. لكن نجاحها يبقى مرهونًا بتحســـن 

ماليـــة الدولـــة أو توافـــر دعم خارجـــي لتنفيذها.

باختصـــار، يبقـــى التمويل المحلـــي في لبنان محـــدودًا جدًا 
بفعـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة وضعـــف الموازنـــة. وتعتمـــد 
معظـــم الجهـــود المناخيـــة المحليـــة إمـــا علـــى مبـــادرات 
الألـــواح  فـــي  القادريـــن  المواطنيـــن  )كاســـتثمار  فرديـــة 
الشمســـية مـــن مالهم الخـــاص( أو على تعـــاون مع جهات 
أساســـية  ركيـــزة  الدولـــي  التمويـــل  يُشـــكّل  لـــذا  مانحـــة. 
لتعويـــض النقص المحلـــي ودفع الانتقـــال المناخي قدمًا.

2.2 التمويل الدولي )منح وقروض خارجية(

نظـــرًا لشُـــح المـــوارد المحليـــة، اعتمـــد لبنـــان بشـــكل كبير 
علـــى التمويل الدولي لمبـــادرات المناخ والتحـــوّل العادل. 

وتشـــمل هـــذه المصادر:

   المنح والقروض من المؤسســـات الدولية: حصل لبنان 
علـــى دعـــم مـــن صناديق مناخيـــة عالميـــة كبنـــك الدولي، 
والأمـــم المتحدة، والاتحاد الأوروبي. على ســـبيل المثال، 
أعلـــن البنك الدولـــي عـــام 2023 عـــن إطار تمويلـــي عاجل 
بقيمـــة 770 مليـــون دولار )علـــى المـــدى القصيـــر -2024
2026( لدعـــم اســـتثمارات ضرورية في قطاعـــات الطاقة 
والميـــاه والنقـــل وإدارة النفايـــات بهدف تقويـــة الصمود 
البنـــك الدولـــي ومؤسســـات  المناخـــي  . كذلـــك، يقـــدم 
 )EBRD( والتنميـــة  الإعمـــار  لإعـــادة  الأوروبـــي  كالبنـــك 
والنقـــل  المتجـــددة  الطاقـــة  لمشـــاريع  ميســـرة  قروضًـــا 

المســـتدام عنـــد توافـــر شـــروط الإصلاح والاســـتقرار.

   صنـــدوق المنـــاخ الأخضـــر )GCF( والصناديـــق المناخية 
مـــوارد  مـــن  حصتـــه  بزيـــادة  لبنـــان  يطالـــب  المتخصصـــة: 
 . المناخيـــة  مشـــاريعه  لدعـــم  صندوق المناخ الأخضـــر 
بالفعل قـــدم صندوق المنـــاخ الأخضر تمويـــات تحضيرية 
للبنـــان، مثـــل منحـــة لتعزيـــز مرونـــة المـــوارد المائيـــة في 
البلديـــات )برنامـــج جاهزيـــة بقيمـــة 300 ألـــف دولار عـــام 
2023( . كمـــا يعمـــل لبنـــان علـــى تحضيـــر برنامـــج قطـــري 
شـــامل مع صنـــدوق المنـــاخ الأخضـــر يتضمن مشـــروعات 
مقترحـــة في الطاقـــة والزراعة والميـــاه . بالإضافة لذلك، 
أُنشـــئ مؤخـــرًا صندوق دولي للخســـائر والأضرار في إطار 
الأمـــم المتحـــدة )نتيجـــة مخرجـــات قمّـــة COP27 لعـــام 
2022(، ويطالب لبنان بالاســـتفادة منه لتعويض الخســـائر 

الناجمـــة عـــن الكـــوارث المناخيـــة ودعـــم التعافي .

   الاتحـــاد الأوروبـــي )EU( وشـــركاء مانحـــون: يســـاهم 
الاتحـــاد الأوروبـــي بتمويل مباشـــر وغير مباشـــر لمشـــاريع 
المنـــاخ في لبنان. فمثـــاً، موّل صندوق “مـــدد” الأوروبي 
عـــدّة مشـــاريع لتعزيز صمـــود البلديـــات والمجتمعات في 
مواجهـــة أزمـــات اللجوء والتغيّـــر المناخي  . وفـــي 2022، 
قدّم الاتحاد عبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
)يونيـــدو( منحـــة بقيمـــة 3.7 مليون يورو لدعم اســـتخدام 
الطاقـــة الشمســـية فـــي القطـــاع الصناعـــي اللبنانـــي   – 
ممـــا يســـاعد المصانع على خفـــض كلفة الطاقـــة وتقليل 
الانبعاثـــات. كذلك ترصـــد البرامج الأوروبيـــة مبالغ لحماية 
الغابـــات والتنـــوّع الحيـــوي فـــي لبنـــان ضمـــن سياســـات 
الجـــوار الأوروبية الداعمة للاســـتدامة البيئيـــة. كما أن الو
)GIZ( والتعاون الألماني )AFD( كالة الفرنســـية للتنمية
وغيرهمـــا مـــن المانحيـــن الثنائييـــن موّلوا مشـــاريع كتعزيز 
كفـــاءة الطاقـــة فـــي المبانـــي العامـــة وتحديث شـــبكات 
الميـــاه والزراعـــة الذكية مناخيًـــا. هذه المســـاهمات تأتي 

غالبًـــا فـــي صورة منـــح أو قروض ميسّـــرة طويلـــة الأجل.

   الأمـــم المتحـــدة وبرامجها المناخية: يلعـــب برنامج ال
أمم المتحدة الإنمائـــي )UNDP(دورًا محوريًـــا فـــي حشـــد 
الدعـــم الدولـــي للمنـــاخ فـــي لبنـــان. فمنـــذ 1999 يدعـــم 
البرنامـــج مشـــاريع وطنيـــة للطاقـــة المتجـــددة والتكيّـــف 
. أحـــدث مبادراتـــه “الوعـــد المناخـــي 2.0” المموّلـــة مـــن 
الحكومـــة الألمانيـــة، والتـــي أثمـــرت عـــن إنشـــاء مرفـــق 
كمـــا   .  2024 عـــام   )LGIF( للبنـــان  الأخضـــر  الاســـتثمار 
تدعـــم منظمـــات أممية أخـــرى كبرنامج الأغذيـــة العالمي 
)WFP( ومنظمـــة الغذاء والزراعة )FAO( مشـــاريع للزراعة 
المقاومـــة للمناخ، ويدعم برنامج الأمم المتحدةللمســـتو
طنات البشـــرية )UN–Habitat( تخطيط مدن مســـتدامة. 
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وتُـــدار كثيـــر مـــن المنـــح الدوليـــة عبـــر منظمـــات الأمـــم 
المتحـــدة لضمـــان الشـــفافية والفعاليـــة فـــي الصرف.

   البنـــوك التنموية والصناديـــق العربية: حصل لبنان أيضًا 
علـــى تمويل مـــن مؤسســـات كــــالصندوق العربي للتنمي
والبنك الإســـامي للتنمية  ة الاقتصادية والاجتماعيـــة 
لتنفيـــذ مشـــاريع بنى تحتيـــة بعضها ذو بعـــد مناخي )مثل 
مشـــاريع الصـــرف الصحـــي ومعالجـــة الميـــاه التـــي تدعـــم 

التكيـــف مع شـــح المـــوارد المائية(.

   التعـــاون الثنائـــي )المســـاعدات الحكوميـــة(: تشـــمل 
ذلـــك  مباشـــر.مثال  بشـــكل  مانحـــة  حكومـــات  دعـــم 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( التـــي موّلـــت 
مشـــاريع الطاقـــة الشمســـية للبلديـــات والمستشـــفيات، 
إعـــادة  مشـــاريع  مولـــت  التـــي  الألمانيـــة  والحكومـــة 
التربـــة  انجـــراف  )للحـــد مـــن  الغابـــات وتشـــجيرها  تأهيـــل 
والفيضانـــات(، والحكومـــة الكنديـــة والبريطانية في دعم 
مبـــادرات اقتصاد دائري وإدارة نفايات. هذه المســـاعدات 
تأتـــي كهبـــات تقنيـــة أو ماليـــة موجهـــة لأهـــداف مناخية 

واجتماعيـــة معًـــا.

   المؤسســـات الماليـــة الدوليـــة الأخرى: مثـــل البنك الأ
وروبي للاســـتثمار )EIB( الذي أعـــرب عـــن اهتمام بتمويل 
باصـــات نقـــل عـــام حديثـــة في بيـــروت للحـــد مـــن التلوث، 
الـــذي   )GEF( العالمـــي  البيئـــة  كمرفـــق  ومؤسســـات 
مـــوّل مشـــروعًا فـــي الماضـــي لحمايـــة التنـــوع البيولوجي 

حلي. لسا ا

بشـــكل عـــام، يمكـــن القـــول إن معظـــم تمويـــل العمـــل 
المناخـــي في لبنان منـــذ 2010 أتى من مصادر دولية. لكن 
يُلاحـــظ أن هذه التمويلات مشـــروطة أحيانًـــا بإصلاحات أو 
هيـــاكل تنفيذيـــة معينـــة . وقـــد انتقـــد خبـــراء أن الاعتماد 
على أمـــوال المانحين جعل الكثير من المشـــاريع مدفوعة 
بأولويـــات المموليـــن أكثر مـــن كونها نابعة مـــن احتياجات 
القاعدة الشـــعبية . فعـــادةً ما تركّز الجهـــات المانحة على 
مشـــاريع قصيـــرة الأجـــل وملموســـة )كتركيـــب تجهيـــزات 
تقنيـــة( بـــدلًا من دعم تغييرات جذريـــة طويلة الأمد . ومع 
ذلـــك، يبقى هذا التمويل الدولي شـــريان الحياة الأســـاس 
لدفـــع الانتقال المناخـــي في لبنان، خصوصًـــا في ظل عجز 

الدولـــة ماليًا.

2.3 التمويل غير الحكومي والأهلي

إلـــى جانب الحكومات والجهات الرســـمية، تلعب منظمات 
المحليـــة والدوليـــة دورًا مهمًـــا فـــي  المدنـــي  المجتمـــع 
تمويـــل وتنفيـــذ مبـــادرات مناخيـــة، بمـــا يمكـــن تســـميته 

ملامحـــه: أبـــرز  مـــن  التمويل الأهلي أو غير الحكومـــي. 

   دور المنظمـــات غير الحكومية المحلية: في الســـنوات 
الأخيـــرة نشـــأت عشـــرات الجمعيـــات والمبـــادرات اللبنانية 
العاملة في مجالات البيئة والمناخ والتنمية المســـتدامة. 
هـــذه المنظمات تعتمد فـــي تمويل أنشـــطتها على مزيج 
مـــن المنـــح الخارجيـــة والتبرعـــات المحليـــة. مثـــاً، قامـــت 
جمعيات محلية بحملات تشـــجير واســـعة فـــي أحراج عكار 
والجنـــوب بتمويـــل منـــح أوروبيـــة ودوليـــة، وأخـــرى ركّبت 
أنظمة طاقة شمســـية في مدارس ومستشـــفيات بدعم 
ســـفارات وجهات خيرية. كثيرًا ما تتنافس هذه المنظمات 
فيمـــا بينهـــا علـــى المنـــح المحدودة، ممـــا يخلـــق نوعًا من 
العمـــل في جزر منعزلة بدل التنســـيق  . كما تميل الجهات 
المانحـــة لمنـــح الأفضليـــة للمنظمـــات الأكبـــر خبـــرة، مما 
يصعّب حصول الجمعيات الناشـــئة الصغيـــرة )خصوصًا في 

المناطـــق الريفية المهمشـــة( علـــى التمويل .

   مســـاهمات الجمعيات الدولية: العديد من المنظمات 
الدوليـــة غيـــر الحكومية تنشـــط فـــي لبنان وتنفذ مشـــاريع 
بيئيـــة ومناخيـــة. مثـــاً، تديـــر منظمـــة أوكســـفام وبرنامج 
كرتاسالسويســـري مشـــاريع لدعم المزارعين بتقنيات الري 
الموفّـــر للميـــاه والبـــذار المحسّـــنة لمقاومة تغيّـــر المناخ. 
وتعمـــل الصليب الأحمر الدولـــي وجمعيـــات الإغاثـــة على 
إدخـــال اعتبـــارات المنـــاخ في برامجها )كإنشـــاء بنـــى تحتية 
هـــذه  اللاجئيـــن(.  مخيمـــات  فـــي  للفيضانـــات  مقاومـــة 
المنظمـــات غالبًـــا ما تجلب تمويـــاً خارجيًـــا مخصصًا للبنان 

عبـــر مانحين فـــي بلدانهـــا الأصلية.

   التمويـــل المجتمعي )Crowdfunding( والتبرعات: بدأ 
بعض النشـــطاء والمجموعات الشـــعبية باستخدام وسائل 
التمويـــل المجتمعـــي لجمع أموال لمشـــاريع خضـــراء. على 
ســـبيل المثال، شـــهدنا حمـــات محلية عبـــر الإنترنت لجمع 
تبرعـــات لتركيب ألواح شمســـية في قـــرى نائية لضخ مياه 
الشـــرب، أو لشـــراء مســـتلزمات زراعيـــة مســـتدامة لصغـــار 
المزارعين. ورغم أن هذه الجهود محدودة النطاق، إلا أنها 
توفـــر ســـبل تمويل بديلة وتعكـــس التزامًا شـــعبيًا بالحلول 
المناخيـــة . كذلك يســـاهم عدد من رجال الأعمـــال الخيّرين 
والمغتربيـــن فـــي تمويل مبادرات بيئية فـــي بلداتهم )مثل 

مشـــاريع إدارة نفايات محليـــة أو حماية أحراج(.
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   المشـــاريع المموّلـــة خـــارج الجهـــاز الحكومـــي: هنـــاك 
مشـــاريع يديرهـــا المجتمـــع المدنـــي مباشـــرةً بعيـــدًا عـــن 
القنـــوات الحكوميـــة. مثـــاً مشـــروع “مرصـــد البيئـــة” في 
طرابلـــس هو مبـــادرة أهلية لمراقبة نوعيـــة الهواء وتلوّث 
الميـــاه بتمويـــل مشـــترك من مؤسســـة محليـــة وخارجية. 
أيضًا مشـــروع “حماية أرز الشـــوف” تـــم تنفيذه عبر جمعية 
المحميـــة بالشـــراكة مـــع مانحيـــن دولييـــن بـــدون المـــرور 
بالـــوزارات. هـــذه الأمثلـــة تظهـــر كيـــف يســـاهم القطـــاع 
الأهلـــي فـــي ســـد الثغـــرات، حيـــث يفتقـــد النـــاس الثقـــة 
أحيانًـــا بقدرة مؤسســـات الدولة على إيصـــال التمويل إلى 

. مستحقيه

   العوائـــق التي تواجـــه التمويل الأهلي: رغم أهمية دور 
المجتمـــع المدنـــي، فهـــو يواجـــه تحديـــات ماليـــة وإدارية. 
فالكثيـــر من المنح تكون قصيرة الأمد ومرتبطة بمشـــاريع 
محـــددة، ممـــا يصعّب ديمومـــة المبـــادرات . كذلك تفتقر 
المنظمـــات المحليـــة الصغيـــرة إلـــى التمويـــل التشـــغيلي 
الأساســـي الـــذي يضمن اســـتمراريتها . لذا هنـــاك دعوات 
للمانحيـــن لتخصيـــص جـــزء مـــن أموالهم كدعم مؤسســـي 
طويـــل المـــدى لهذه الجهات . كما أن غياب التنســـيق بين 
عشـــرات الجهـــات الفاعلة قد يؤدي إلى تداخل المشـــاريع 
أو هدر الموارد، مما يتطلب شـــفافية أكبر ونشـــرًا واســـعًا 

للمعلومـــات حـــول من يمول مـــاذا في مجـــال المناخ .

عمومًـــا، يلعـــب المجتمـــع المدني فـــي لبنـــان دور المحفّز 
والضامـــن للعدالـــة فـــي تمويـــل المنـــاخ، عبر حرصـــه على 
وصـــول المســـاعدات لمســـتحقيها وعـــدم ضياعهـــا فـــي 
دهاليـــز البيروقراطيـــة أو الفســـاد. وقد نجح فـــي كثير من 
الأحيـــان فـــي تنفيـــذ نمـــاذج محليـــة ناجحـــة قابلـــة للتكرار 

على نطـــاق أوســـع عندمـــا يتوفـــر التمويل.

2.4 التمويل الخاص )القطاع الخاص والشراكات(

يتزايـــد اهتمـــام القطـــاع الخـــاص اللبناني بالاســـتثمار في 
الاقتصـــاد الأخضر، ســـواء بدافـــع المســـؤولية الاجتماعية 
أو بحثًـــا عن فـــرص ربح جديدة. ومن أوجـــه التمويل الخاص 

للمناخ:

   اســـتثمارات الشـــركات والمؤسســـات المالية المحلية: 
بـــدأت بعض الشـــركات الكبرى إدمـــاج معايير الاســـتدامة 
فـــي عملياتها، مـــا قادها لاســـتثمار أموالها في مشـــاريع 
صديقـــة للمنـــاخ. مثـــاً، شـــركات صناعيـــة عديـــدة ركبـــت 
أنظمة طاقة شمســـية فـــوق مصانعها لتخفيـــض فاتورة 

المولـــدات وخفـــض الانبعاثـــات، بتمويل ذاتـــي أو بقروض 
التجاريـــة  المصـــارف  بعـــض  أطلقـــت  كذلـــك  مصرفيـــة. 
لزبائنهـــا  خضـــراء  قـــروض  برامـــج  الأزمـــة  قبـــل  اللبنانيـــة 
)كقـــروض تمويل ســـخانات المياه الشمســـية والســـيارات 
الرغـــم  وعلـــى  بفوائـــد مخفّضـــة.  الكهربائيـــة( مدعومـــة 
مـــن تعثّـــر المصارف مؤخـــرًا، لا يـــزال لدى بعضهـــا اهتمام 
مبدئـــي بتمويـــل مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة حـــال توافر 
الضمانـــات، خاصة مـــع ارتفـــاع جدواهـــا الاقتصادية بفعل 

كلفـــة الفيـــول الباهظة.

   الشـــراكات بيـــن القطاعين العام والخـــاص )PPP(: نظراً 
لضعـــف قـــدرة الحكومـــة علـــى الاســـتثمار، جـــرى الدفـــع 
نحـــو إشـــراك القطـــاع الخاص في مشـــاريع البنيـــة التحتية 
الخضـــراء مـــن خـــال نمـــاذج الشـــراكة. في قطـــاع الطاقة 
مثـــاً، طُرحـــت منذ 2017 مناقصة لإنشـــاء مـــزارع للطاقة 
الشمســـية بقدرة 180 ميغاواط عبر اتفاقيات شراء طاقة 
طويلـــة الأجـــل مـــع شـــركة الكهربـــاء )EDL(، بحيـــث تمول 
الشـــركات الخاصـــة بنـــاء وتشـــغيل المحطـــات مقابـــل بيع 
الكهربـــاء بســـعر متفـــق عليـــه  . بالفعل تأهلت 12 شـــركة 
وفـــازت بعقود مبدئية عـــام 2022، كان يفتـــرض أن تُمول 
هذه الشـــركات المشـــاريع من أموالها ومـــن قروض بنكية 
خـــال ســـنة . غير أن الأزمـــة المالية وغيـــاب الضمانات أخّر 
تأميـــن التمويـــل الـــازم، فلا تـــزال تلـــك الشـــركات تكافح 
لإغـــاق حزمة التمويل للمباشـــرة بالتنفيـــذ . وبرغم ذلك، 
يبـــرز هـــذا النمـــوذج بوصفـــه آليـــة PPP واعـــدة: فالهدف 
توفيـــر كهربـــاء شمســـية للمســـتهلكين بأســـعار أقـــل من 
تعرفـــة الشـــبكة الحاليـــة ودون أن تتكلـــف الدولة شـــيئًا . 
وإذا نجـــح، قـــد يطبّـــق مثلـــه في قطاعـــات كالنقـــل العام 
)عبر إشـــراك شـــركات في تشـــغيل الحافـــات الكهربائية( 

وإدارة النفايـــات )شـــراكات لمصانـــع تدوير(.

الخضـــراء:  والمبـــادرات  الاســـتثماري  المـــال  رأس     
ظهـــرت في الســـوق اللبنانية مؤخـــرًا صناديق اســـتثمارية 
خاصـــة تســـتهدف ريـــادة الأعمـــال الخضـــراء. علـــى ســـبيل 
أوليًـــا  تمويـــاً  تقـــدم  الأعمـــال  بعـــض حاضنـــات  المثـــال، 
النظيفـــة  الطاقـــة  مجـــالات  فـــي  الناشـــئة  للشـــركات 
وإعـــادة التدوير والزراعة المســـتدامة. كذلـــك فإن مرفق 
الاســـتثمار الأخضر للبنـــان )LGIF( الذي أُطلـــق في 2024 
يمثـــل شـــراكة مبتكـــرة تجمـــع بيـــن وزارة البيئـــة وشـــركة 
سيدر أوكســـيجين الاســـتثمارية وبرنامـــج الأمـــم المتحدة 
الإنمائـــي  . هـــذا المرفـــق عبارة عـــن صندوق اســـتثماري 
مختلـــط يهـــدف لحشـــد رســـاميل مـــن مؤسســـات تمويل 
إنمائـــي ومســـتثمرين خاصيـــن ومنـــح ومســـاعدات في آن 



8 مفهوم الانتقال المناخي العادل في السياق اللبناني

واحـــد . يتميّـــز بـــأن إدارتـــه مســـتقلة ومحترفـــة )مســـجّل 
فـــي لوكســـمبورغ( ويركـــز على ســـتة قطاعات أساســـية: 
النفايـــات  إدارة  المســـتدام،  النقـــل  المتجـــددة،  الطاقـــة 
المســـتدامة،  الزراعـــة  الصـــرف،  ميـــاه  معالجـــة  الصلبـــة، 
وحمايـــة الغابـــات . يســـعى هـــذا الصنـــدوق إلـــى جـــذب 
اســـتثمارات خاصـــة مقابـــل عوائـــد )أي ليـــس مجـــرد منح( 
عبـــر توجيهها لمشـــاريع خضـــراء مجديـــة تجاريًا، مـــع الأخذ 
بالاعتبـــار الأثر الاجتماعـــي لضمان انتقال عـــادل إلى جانب 
التحـــول الأخضـــر . وبحســـب تصريحـــات القائميـــن عليـــه، 
Blended Fi� )يعتمــ�د الصندوق هيــ�كل تمويــ�ل ممــ�زوج) 
nance( يجمـــع بيـــن أمـــوال مانحيـــن وضمانـــات تنمويـــة 
وأموال مســـتثمرين لتحقيـــق أثر أقصى وتقليـــل المخاطر 
. يُنظـــر إلـــى هـــذا النموذج بوصفـــه الأول من نوعـــه عربيًا، 
وقـــد يكـــون حجـــر الزاوية لجـــذب اســـتثمارات المنـــاخ إلى 
لبنـــان في ظـــل شُـــح التمويل العـــام . لا ســـيما وأن 92% 
مـــن الهبـــات الدولية المقدمـــة للبنان بيـــن 1997 و2022 
صُرفـــت دون رقابـــة كافيـــة بحســـب تقرير رســـمي حديث ، 
مـــا يجعل المســـتثمرين يتـــرددون؛ فجاء تأســـيس صندوق 
بـــإدارة خاصة ومعاييـــر شـــفافة محاولةً لاســـتعادة الثقة 

وجـــذب التمويـــل الخـــاص للمناخ.

   المصـــارف الأجنبية والاســـتثمار الأجنبي المباشـــر: قد 
يبدي بعض المســـتثمرين الإقليميين اهتمامًا بالمشـــاريع 
الخضـــراء فـــي لبنان إذا اســـتقرت الأوضاع. فمثـــاً، أفادت 
تقاريـــر بـــأن شركة توتال إنرجي الفرنســـية مع مســـتثمرين 
قطرييـــن تـــدرس الاســـتحواذ علـــى تراخيـــص بنـــاء بعـــض 
محطـــات الطاقـــة الشمســـية ضمـــن المشـــروع المذكور. 
كذلـــك يُحتمل فـــي المســـتقبل أن تدخل شـــركات الطاقة 
أو  الريـــاح  مـــزارع  فـــي  للاســـتثمار  الدوليـــة  المتجـــددة 
الشـــمس فـــي مناطق لبنـــان الواعـــدة )كعـــكار والجنوب( 
من خلال ترتيبات تمويلية مباشـــرة أو عبر ســـندات خضراء 

دوليـــة إذا تحســـنت التصنيفـــات الائتمانية.

بعـــض   :)CSR( للشـــركات  المجتمعيـــة  المســـؤولية     
الشـــركات الكبـــرى تخصـــص جـــزءًا مـــن أرباحهـــا لمبـــادرات 
موّلـــت  المثـــال،  ســـبيل  فعلـــى  خضـــراء.  مجتمعيـــة 
شـــركة خاصة مؤخراً مشـــروعًا لتزويد إحدى القرى بأنظمة 
إنـــارة شمســـية للشـــوارع كجـــزء مـــن التزامهـــا الاجتماعي 
. هـــذه المســـاهمات رغـــم صغرهـــا، تســـاهم فـــي تمويـــل 
مبـــادرات عادلـــة )كتركيـــب الإنـــارة فـــي قـــرى محرومـــة( 

وتكمـــل الجهـــود الرســـمية.

بالخلاصـــة، يُعتبَر القطاع الخاص شـــريكًا ضروريًا في تمويل 
الانتقـــال المناخـــي العـــادل فـــي لبنان، نظـــرًا لقـــدرة هذه 
القطاعـــات علـــى تعبئـــة رؤوس الأمـــوال والخبـــرات. ومع 
إنشـــاء أدوات تمويلية جديـــدة كالصندوق الأخضر وتطوير 
أطـــر تنظيميـــة محفّزة )كإعفـــاءات ضريبية أو عقود شـــراء 
للطاقة بأســـعار مجزية(، يُؤمَل أن يزيـــد انخراط رأس المال 

الخـــاص في تمويـــل الحلول المناخية مســـتقبلً.

3. آليات وأدوات التمويل 
المستخدمة

لتعبئـــة  يجـــري توظيفهـــا  التـــي  الماليـــة  الآليـــات  تتنـــوع 
المـــوارد مـــن أجـــل مشـــاريع التحـــوّل المناخي العـــادل في 

لبنـــان. مـــن أبـــرز هـــذه الأدوات:

   القـــروض الميسّـــرة )Concessional Loans(: وهـــي 
قـــروض بفوائـــد منخفضة وفترات ســـماح وســـداد طويلة 
والصناديـــق  الدولـــي  )كالبنـــك  دوليـــة  جهـــات  تقدمهـــا 
التنمويـــة( أو محليًـــا عبـــر دعـــم مـــن المصـــرف المركـــزي. 
مثـــاً، اتفاقيـــات القـــروض الميســـرة مـــن البنـــك الدولـــي 
لتمويـــل مشـــروعات الطاقـــة المتجـــددة أو النقـــل العـــام 
تأتـــي بشـــروط مريحـــة تتناســـب مـــع وضـــع لبنـــان المثقل 
بالديـــون. كذلـــك وفـــر برنامـــج نييـــرا )NEEREA( المحلـــي 
قروضًـــا بفائـــدة شـــبه معدومـــة )~%0.6 لمـــدة تصل 14 
عامًـــا( لمشـــاريع كفاءة الطاقـــة والطاقـــة النظيفة . هذه 
القـــروض المخفضـــة التكلفة تســـاعد في جعل المشـــاريع 
الخضـــراء قابلـــة للتمويـــل دون تحميـــل المطوريـــن فوائـــد 

. تفعة مر

مســـتردة  غيـــر  تمويـــات  وهـــي   :)Grants( المنـــح     
تقدمهـــا دول مانحـــة أو منظمـــات دوليـــة لدعـــم أهداف 
مناخيـــة محـــددة. تشـــكل المنـــح جـــزءًا كبيـــرًا مـــن تمويـــل 
المنـــاخ فـــي لبنـــان، خاصـــة للمشـــاريع التـــي لا تـــدر أرباحًـــا 
مباشـــرة )كأنظمـــة التكيّـــف المجتمعـــي وبناء القـــدرات(. 
علـــى ســـبيل المثـــال، حصـــل لبنان علـــى منحـــة 3.7 مليون 
يـــورو من الاتحـــاد الأوروبي عبر اليونيدو لتعزيز اســـتخدام 
الطاقـــة الشمســـية فـــي الصناعـــة ، ومنحـــة أخـــرى مـــن 
صنـــدوق المنـــاخ الأخضر لإعداد خطـــط التكيّف في قطاع 
الميـــاه . تمتـــاز المنح بأنها تخفف عـــبء الدين، لكنها عادةً 
مشـــروطة بأهـــداف ومؤشـــرات أداء وتقـــدم عبـــر قنوات 

رقابيـــة لضمان حســـن الاســـتخدام.
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   الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص )PPP(: تســـمح 
هـــذه الآليـــة بتنفيذ مشـــاريع بنـــى تحتية مناخيـــة بتمويل 
وإدارة مـــن القطاع الخاص مع تقديم الدولة التســـهيلات 
الــــPPP المتبـــع فـــي  والدعـــم التنظيمـــي. فـــي نمـــوذج 
مشـــاريع الطاقـــة المتجـــددة الحاليـــة، تتولـــى الشـــركات 
الخاصة تمويل وبناء وتشـــغيل المحطات على أن تشـــتري 
الدولـــة الخدمـــة )الكهربـــاء مثـــاً( منهـــا بعقـــود طويلـــة . 
هكـــذا تتحمـــل الشـــركات مخاطـــرة التمويـــل والتشـــغيل 
مقابـــل عائد تجـــاري، بينما تســـتفيد الدولة من المشـــروع 
 PPPالــــ تطبيـــق  يمكـــن  مباشـــر.  رأســـمالي  إنفـــاق  دون 
أيضًـــا فـــي مشـــاريع النقـــل )مثـــاً تلزيـــم تشـــغيل حافلات 
كهربائية لشـــركات خاصة(، أو إدارة النفايات )عقود لإدارة 
مرافـــق تدويـــر(. نجاح هذه الشـــراكات يعتمـــد على وجود 
أطـــر قانونيـــة واضحة وضمانـــات للمســـتثمرين )كالتعرفة 

العادلـــة أو ضمان الشـــراء(.

   الســـندات الخضـــراء )Green Bonds(: لـــم يقـــم لبنـــان 
حتـــى الآن بإصـــدار ســـندات خضـــراء ســـيادية، لكـــن يُطـــرح 
هـــذا الخيار كإحدى الأدوات المبتكرة للمســـتقبل. الســـند 
الأخضـــر هـــو صـــك قـــرض تصـــدره الحكومـــة أو الشـــركات 
لتمويل مشـــروعات صديقـــة للبيئة، ويقبله المســـتثمرون 
مقابـــل عائـــد مالـــي. يمكـــن للبنـــان التفكيـــر فـــي إصـــدار 
ســـندات خضـــراء محليـــة أو مدعومـــة دوليًا لتمويـــل مثلً 
خطة الطاقة الشمســـية أو تحديث شـــبكات النقل العام. 
طبعًـــا نجـــاح ذلك مرهـــون باســـتعادة الثقة الماليـــة، لكنه 
خيـــار ممكـــن ضمن حزمـــة إصلاحـــات ديون تشـــمل تحويل 
جـــزء منهـــا لتمويـــل مناخـــي )مـــا يُعـــرف بمبـــادلات الدين 

المناخ(. مقابـــل 

   آليات دعم البلديات: نظرًا لدور البلديات الحيوي محليًا، 
للسلطات  موجّهة  تمويل  آليات  البرامج  بعض  استحدثت 
تمكين  مثلً، مشروع  لتنفيذ مشاريع مستدامة.  المحلية 
البلديات )MERP( الممول من الاتحاد الأوروبي قدّم منحًا 
مباشرة لـ 9 بلديات واتحادين بلديين لتنفيذ مشاريع خدمات 
تركيب  شملت  المشاريع  هذه   . للبيئة  مراعية  أساسية 
أنظمة طاقة شمسية لمضخات مياه وإنارة، وسوقًا زراعيًا 
لدعم المزارعين، وتأهيل برك مياه للري، وغيرها  . كذلك، 
يتيح صندوق LGIF الأخضر المجال لتمويل مبادرات بلدية 
عبر مكون دعمتقني لمساعدة البلديات على إعداد مشاريع 
قابلة للاستثمار  . توجد أيضًا آلية الصندوقالبلدي المستقل 
الذي يوزع عائدات الدولة على البلديات، ويمكن توجيه جزء 
منه مستقبلً لدعم مشاريع مناخية )كترميم البنى التحتية 

لتكون أكثر مقاومة للأزمات(.

   الصناديـــق المتخصصـــة والمختلطـــة: إن إنشـــاء مرفق 
الاســـتثمار الأخضـــر للبنان )LGIF( مثال علـــى أداة تمويلية 
الاســـتثمار الخاص والدعم التنموي  بيـــن  تمـــزج  مبتكـــرة 
. فالمرفـــق يضـــم صنـــدوق اســـتثمار مؤثر موجـــه للقطاع 
الخـــاص لتمويـــل مشـــاريع تحقق عوائـــد مالية وأثـــر بيئي، 
إلـــى جانب دعم فنـــي وتقني يتولى تهيئة بيئة المشـــاريع 
وجـــذب التمويـــل . يعتمـــد الصندوق اســـتراتيجية التمويل 
الممزوج )Blended Finance( للحصول على مســـاهمات 
مـــن جهـــات مختلفة )تنمويـــة وتجارية وخيريـــة( . مثل هذا 
النمـــوذج يوفـــر أداة مســـتدامة تتجدد مواردهـــا مع نجاح 
الاســـتثمارات بـــدل أن تكون لمـــرة واحدة. ومـــن الأدوات 
ووقفيـــات  صناديـــق  مســـتقبلًا:  المحتملـــة  المشـــابهة 
أهليـــة لدعـــم الطاقة المتجـــددة على مســـتوى المجتمع 
المحلـــي، أو صناديـــق تأمين مناخي تغطـــي المزارعين ضد 

المخاطـــر المناخية )بأقســـاط مدعومة(.

   آليـــات أخـــرى: تشـــمل أدوات تمويـــل إضافيـــة مثـــل 
ســـندات الكربـــون أو أســـواق الكربونالطوعية. إذ يمكـــن 
مثـــاً للمشـــاريع الحرجيـــة أو الطاقويـــة فـــي لبنـــان التـــي 
كربونيـــة  أرصـــدة  تصـــدر  أن  الكربـــون  انبعاثـــات  تخفـــض 
وبيعها للشـــركات العالميـــة الراغبة فـــي تعويض بصمتها 
 )CDM( الكربونيـــة. كذلـــك هنـــاك آليـــة التنميـــة النظيفـــة
الأمميـــة التـــي اســـتفاد منهـــا لبنـــان ســـابقًا في مشـــاريع 
صغيـــرة للطاقـــة )كحصـــول محطـــة طبرجا على شـــهادات 
تخفيـــض انبعاثـــات(. ومـــع التوجـــه العالمـــي نحـــو ســـوق 
الكربـــون )تطبيقًـــا للمادة 6 مـــن اتفاق باريـــس(، قد يظهر 
مجـــال للبنـــان للمشـــاركة إقليميًـــا )ضمـــن منصـــة كربـــون 
شـــرق أوســـطية مثلًا( وتحقيق إيـــرادات من بيـــع وحدات 
الخفـــض. أخيـــرًا يجدر ذكر آلية التمويل على أســـاس النتائج 
التـــي يمكـــن أن تطبـــق بحيث تدفـــع الجهات المانحـــة بناءً 
علـــى تحقيـــق نتائـــج ملموســـة )مثـــاً عـــدد الأســـر التـــي 
رة(  حصلت على طاقة متجـــددة أو كمية الانبعاثات الموفَّ

ممـــا يحفّـــز الكفـــاءة والفعاليـــة فـــي اســـتخدام الأموال.

هـــذه المزيـــج مـــن الأدوات يوفر قنـــوات متنوعـــة لتعبئة 
ـــح أن الاســـتراتيجية الأنجـــع هـــي  المـــوارد الماليـــة. ويُرجَّ
الجمـــع بين عـــدة آليـــات: فمنح لدعـــم الدراســـات وتجهيز 
الكبـــرى،  للمشـــاريع  ميســـرة  وقـــروض  الحاضنـــة،  البيئـــة 
واســـتثمارات خاصـــة للمشـــاريع القابلـــة للربـــح، وضمانات 
وســـندات لتقليـــل المخاطـــر. هكـــذا يمكـــن التغلـــب علـــى 
عائـــق نقـــص التمويل عبـــر حلول خلّاقة تناســـب خصوصية 

اللبناني. الوضـــع 
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4. أهم البرامج والمشاريع التي تتبنى 
مقاربة الانتقال العادل في لبنان

بالرغـــم مـــن التحديـــات، شـــهد لبنـــان عـــددًا مـــن البرامـــج 
والمشـــاريع التـــي ســـعت لتحقيـــق انتقـــال عـــادل يراعـــي 
البعـــد الاجتماعي بالتـــوازي مع الأهـــداف المناخية. فيما 

يلـــي بعـــض أبـــرز المبـــادرات حســـب القطاعـــات الحيوية:

قطاع الطاقة: التحوّل نحو طاقة نظيفة للجميع

يُعـــد قطـــاع الطاقـــة الكهربائيـــة الأكثـــر إلحاحًا فـــي لبنان، 
وشـــهد مبادرات باتجاه اللامركزيـــة والعدالة في الوصول 

إلـــى الطاقة:

   تعزيـــز الطاقـــة المتجـــددة اللامركزية: أُقـــرّ عام 2022 
ع  قانون يســـمح بإنتـــاج الطاقة المتجددة علـــى نطاق موزَّ
)Distributed Renewable Energy( وتمكين المواطنين 
والتعاونيـــات والبلديات من توليـــد الكهرباء النظيفة وبيع 
الفائـــض . يجـــري العمـــل علـــى تنفيذ هـــذا القانـــون بحيث 
تتمكن المجتمعات المحلية من إنشـــاء مشـــاريع شمسية 
صغيـــرة أو مـــزارع ريحيـــة تعـــود بالفائـــدة مباشـــرة عليها. 
علـــى ســـبيل المثـــال، قامت بعـــض البلدات بتركيـــب ألواح 
شمســـية مشـــتركة لتزويد منـــازل الفقـــراء بالكهرباء خلال 
النهـــار مجانًا أو بأســـعار رمزية، في محاولـــة لجعل الطاقة 
المتجـــددة متاحـــة لـــذوي الدخـــل المحـــدود وليـــس فقط 
للقادريـــن ماليًـــا. هـــذه المقاربة المجتمعيـــة يجري دعمها 
أيضًـــا من منظمات كــــUNDP عبر تجهيـــز 12 قرية بأنظمة 
شمســـية لإنارة الشـــوارع وتشـــغيل آبار المياه، مما خفّض 

كلفـــة المولدات علـــى الأهالي.

الفئات  اعتبار  مع  الكهرباء  قطاع  إصلاح  مشروع     
خارطة  طُرحت  الدولي،  البنك  مع  بالتعاون  المهمشة: 
متجددة  طاقة  إدخال  تتضمن  الكهرباء  لإصلاح  طريق 
الإشارة  تمت   . الشبكة  2030 ضمن  بحلول  بنسبة 30% 
عن  المالي  العبء  خفض  على  تركز  الخطة  هذه  أن  إلى 
المواطنين والدولة عبر تقليل استيراد الوقود الأحفوري، 
ما يحقق وفرًا اقتصاديًا يتجاوز خمسة أضعاف الاستثمار 
. يُذكر أن جزءًا من المشروع يشمل تركيب عدادات ذكية 
وبرامج دعم لتسعيرات تصاعدية تحمي صغار المستهلكين 
أن  الهدف  منخفضة(.  شريحة  أول  تعرفة  تبقى  )بحيث 
يستفيد محدودو الدخل من إصلاح القطاع عبر حصولهم 

على كهرباء أرخص وأكثر استدامة .

   مـــزارع الريـــاح فـــي عـــكار والطيّبـــة: فـــي منطقـــة عكّار 
بقـــدرة  ريـــاح  لمـــزارع  مشـــروع  تطويـــر  تـــم  الشـــمالية، 
)ثـــاث شـــركات خاصـــة( وفـــق مفهـــوم  ~60 ميغـــاواط 
أبنـــاء  بتوظيـــف  المطـــوّرون  تعهّـــد  إذ  الانتقال العـــادل: 
المنطقـــة في الإنشـــاء والتشـــغيل، واســـتحداث صندوق 
تنمـــوي لتمويـــل مشـــاريع صحيـــة وتعليمية مـــن عائدات 
الريـــاح في القـــرى المحيطـــة. هكذا يُســـتفاد مـــن المورد 
الطبيعـــي )الريـــاح( لتحســـين معيشـــة المجتمـــع المحلـــي 
وليـــس فقط لرفد الشـــبكة بالكهرباء النظيفـــة. ورغم تأخّر 
تنفيذ هذا المشـــروع لظروف ماليـــة، إلا أنه يمثل نموذجًا 
واعـــدًا لربـــط الطاقة النظيفـــة بالتنمية المحليـــة العادلة.

   برامـــج كفـــاءة الطاقـــة للأســـر: بدعـــم مـــن الاتحـــاد 
الأوروبـــي، نُفـــذ برنامـــج لتوزيـــع 3 ملاييـــن مصبـــاح موفـــر 
المناطـــق  فـــي  المنـــازل  علـــى  مجانًـــا   )LED( للطاقـــة 
إلـــى  البرنامـــج  وهـــدف   .2018-2019 عـــام  الشـــعبية 
تخفيـــض اســـتهلاك الأســـر الفقيـــرة للكهربـــاء )وبالتالـــي 
فاتـــورة المولـــد( بمـــا يقـــارب %15 ، مما يحقـــق عدالتين: 
ثـــة، واجتماعية  بيئيـــة بتقليـــل الطلـــب على الطاقـــة الملوِّ
بتخفيـــف العبء المالي عن كاهل الأســـر محدودة الدخل.

قطاع الزراعة: نحو أمن غذائي مستدام للمزارعين الصغار

الزراعـــة في لبنـــان معرّضة بقـــوة لمخاطر التغيـــر المناخي 
)الجفاف، موجات الحر(، لذا نشـــأت مشـــاريع تزاوج التكيّف 

المناخي مع تحســـين معيشـــة المزارعين:

   مشاريع الزراعة الذكية مناخيًا: أطلق برنامج الأغذية العالمي 
والفاو مشاريع في البقاع والشمال لتدريب المزارعين على 
ممارسات زراعية مقاومة للجفاف، مثل تقنيات الريّ الحديث 
المشاريع  هذه  الحرارة.  تتحمل  أصناف  وزراعة  )بالتنقيط( 
وفّرت أيضًا دعمًا مادّيًا مباشرًا )بذور محسنة مجانية، أنظمة 
ريّ بالطاقة الشمسية( لصغار المزارعين الذين تضرروا من 
الأزمة. النتيجة هي زيادة إنتاجيتهم وخفض تكاليفهم، مما 

يحسّن دخلهم الغذائي والمالي في مواجهة تغير المناخ .

   تعزيز الأمن الغذائي المحلي )نحو الســـيادة الغذائية(: 
تدعـــو رؤيـــة الانتقال العـــادل في لبنان إلـــى أن يكون البلد 
ســـيّدًا في غذائه عبر تحســـين الإنتاج المحلي وضمان حق 
الغـــذاء الصحـــي الملائـــم ثقافيًا لـــكل المجتمـــع . في هذا 
الســـياق، ظهـــرت مبادرات مثل مشـــروع الزراعـــة الحضرية 
علـــى أســـطح المباني في بيـــروت وطرابلـــس، حيث تمكّن 
عائـــات منخفضـــة الدخل من زراعـــة الخضار لاســـتهلاكها 
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إنشـــاء  مـــع  تتكامـــل  المبـــادرات  هـــذه  الفائـــض.  وبيـــع 
أســـواق شـــعبية للمزارعيـــن )كالـــذي نفّذتـــه بلديـــة صـــور 
“دار صـــور” بدعـــم أوروبـــي( لتصريـــف منتجـــات المزارعيـــن 
الصغار مباشـــرة للمستهلكين  . يســـاهم ذلك في تمكين 
الفئـــات الريفيـــة المهمشـــة من الحصول على ســـعر عادل 
لمحاصيلهم دون اســـتغلال الوســـيط، وفـــي إيصال الغذاء 
المحلـــي الطازج إلـــى المناطق الحضرية بأســـعار معقولة.

   إدمـــاج تقنيـــات مســـتدامة )البرماكلتشـــر والتدويـــر(: 
تتبنـــى بعـــض الجمعيات )مثـــل جمعية جُبيـــل البيئية( نهج 
الــــPermaculture فـــي مناطق ريفية، والـــذي يجمع بين 
زراعـــة عضوية متعددة المحاصيل وتربية مواشـــي صغيرة 
بشـــكل متكامـــل، بحيـــث يُعـــاد تدويـــر المخلفـــات الزراعية 
كســـماد طبيعـــي. دعمت منظمـــات دولية هـــذه التجارب 
عبـــر تمويل مـــزارع نموذجية في الجنـــوب والبقاع. الهدف 
هـــو خلـــق نمـــوذج زراعـــي مســـتدام يقلـــل اعتمـــاد القرى 
علـــى الاســـتيراد )حاليًـــا %80-60 مـــن الغـــذاء مســـتورد ( 
ويعـــزز صمـــود المجتمعـــات الريفية بوجه صدمـــات المناخ 

أو انقطـــاع سلاســـل الإمداد.

   مشـــروع القرى النموذجية المقاومـــة للتغير المناخي: 
 UNDP مشـــروع تجريبي تقـــوده وزارة الزراعة بالتعاون مع
فـــي ثـــاث قـــرى )واحـــدة فـــي كل مـــن البقاع والشـــمال 
ميـــاه  حصـــاد  تدخـــات:  حزمـــة  علـــى  يقـــوم  والجنـــوب(، 
الأمطـــار فـــي خزانـــات كبيـــرة لاســـتخدامها صيفًـــا، توزيـــع 
مواقد محســـنة لتقليل قطع الأشـــجار، إنشـــاء بنك للبذور 
البلدية الملائمة مناخيًا، ومشـــاتل لإعادة تشـــجير الأحراج 
المحيطـــة لصـــد الريـــاح الجافـــة. هـــذا المشـــروع يعكـــس 
مقاربـــة شـــمولية: فهو يحسّـــن ظـــروف المعيشـــة )مياه 
للـــري والشـــرب، وقود رخيـــص، حماية من الكـــوارث( وفي 

نفـــس الوقـــت يعزز النظـــام البيئـــي المحلي.

قطاع المياه: إدارة عادلة للموارد المائية المتناقصة

مع تفاقم شحّ المياه وتكرار مواسم الجفاف، استهدفت 
وتحسين  منصف  بشكل  المياه  توفير  المشاريع  بعض 

البنية التحتية المائية:

   برنامـــج “الميـــاه للجميـــع” لتأهيـــل الشـــبكات: بدعـــم 
ألمانـــي ويونيســـف، تـــم تنفيذ مشـــروع لإصلاح شـــبكات 
ميـــاه الشـــرب في 5 بلـــدات فقيـــرة، وتقليل الهـــدر بحيث 
تصـــل الميـــاه بشـــكل أكثـــر انتظامًـــا لجميـــع الأحيـــاء. ركـــز 
المشـــروع علـــى إشـــراك المجتمـــع فـــي مراقبـــة توزيـــع 
علـــى  عـــدادات  تركيـــب  )مثـــاً  العدالـــة  لضمـــان  الميـــاه 
الأحيـــاء الراقيـــة التـــي كانـــت تحصـــل علـــى ميـــاه أكثر من 

غيرهـــا بـــدون وجه حق(. كمـــا وفر خزانات علويـــة لكل حي 
لضمـــان التوزيع المتســـاوي بالضخ خلال ســـاعات التغذية 
القليلـــة. هـــذه الجهـــود ضمنت حصول الفقـــراء على حصة 

عادلـــة مـــن المـــوارد الشـــحيحة خـــال الصيف.

   الطاقـــة المتجـــددة لضـــخ الميـــاه: كثيـــر مـــن القـــرى 
عانـــت من توقـــف ضخ مياه الآبار بســـبب كلفـــة المازوت. 
لذلـــك موّلـــت منظمـــات دوليـــة )USAID مثـــاً( تركيـــب 
أنظمـــة ضـــخ تعمـــل بالطاقـــة الشمســـية فـــي عشـــرات 
القـــرى بيـــن 2023-2021. النتيجـــة توفيـــر ميـــاه مســـتمر 
لــــ100 ألـــف نســـمة تقريبًـــا دون كلفـــة تشـــغيلية، ممـــا 
أعفـــى الأهالـــي مـــن شـــراء الميـــاه بالصهاريـــج المكلفـــة. 
يعـــد هـــذا انتقالً عـــادلً كونه اســـتخدم التقنيـــة النظيفة 
ليس فقط لتخفيض انبعاثات الكربـــون بـــل أيضًـــا لتخفيف 
عـــبء مالـــي كبير عن الأســـر محـــدودة الدخل التـــي كانت 
تصـــرف نســـبة ملحوظـــة مـــن دخلهـــا علـــى شـــراء ميـــاه 

لشرب. ا

   حمايـــة مصادر الميـــاه للمجتمعات الريفية: على صعيد 
التكيف، هناك مشـــاريع لحماية الينابيع والموارد الجوفية 
التـــي تعتمـــد عليهـــا القـــرى النائيـــة. مثـــاً، فـــي منطقـــة 
الضنيـــة، أطلق مشـــروع لإعادة تحريج محيط نبع القســـام 
لمنـــع جفافـــه )كون الأشـــجار تحافـــظ على الرطوبـــة(، مع 
إشـــراك شـــباب القريـــة فـــي نشـــاطات المراقبـــة البيئيـــة. 
المشـــروع وفر فـــرص عمل مؤقتة لهؤلاء الشـــباب، وثبّت 
حـــق المجتمـــع المحلـــي فـــي التحكـــم بمـــوارده الطبيعية 

ومنـــع اســـتنزافها من قبـــل النافذين.

   إدارة ميـــاه الصـــرف الصحـــي بمـــا يخـــدم المجتمعـــات 
الصـــرف متوقفـــة  الفقيـــرة: معظـــم محطـــات معالجـــة 
بســـبب كلفـــة التشـــغيل. لـــذا بـــرز حـــل عبـــر بـــرك طبيعية 
)Wetlands( قليلـــة التكلفة تعمـــل كمعالجة بيئية للمياه 
المبتذلـــة. نُفّذت برك تجريبية كهذه في تجمعات ســـكنية 
فقيـــرة قرب نهـــر الليطاني بحيـــث تعالج ميـــاه الصرف ثم 
تســـتخدم لري الأشـــجار الحرجيـــة، ما يســـاهم في تخفيف 
التلـــوث عـــن النهـــر ويحمـــي صحة الأهالـــي . هـــذا الابتكار 
البســـيط موّلتـــه منظمـــات بيئيـــة ويعـــزز العدالـــة البيئيـــة 
النفايـــات  تســـببه  الـــذي  التلـــوّث  مـــن  الفقـــراء  )بحمايـــة 

الســـائلة غيـــر المعالجة(.
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قطاع النقل: نقل عام مستدام ومتاح

يُعتبـــر النقل مـــن أصعب القطاعـــات في لبنـــان، لكن جرت 
محـــاولات لإطلاق مبـــادرات نقل مســـتدام تراعي الفئات 

الدخل: محدودة 

   مشـــروع الباص الســـريع في بيروت )BRT(: على الرغم 
مـــن تأجيلـــه، تـــم التخطيـــط لخـــط باص ســـريع علـــى طول 
الســـاحل بيـــن بيـــروت وطبرجا بتمويـــل من البنـــك الدولي، 
مـــع تخصيص حافـــات حديثـــة وتذاكـــر مدعومـــة. يهدف 
المشـــروع لتوفيـــر وســـيلة نقـــل عامـــة موثوقـــة ورخيصة 
لشـــرائح واســـعة من العمال والطلاب الذين يُنفقون جزءًا 
كبيـــرًا من دخلهـــم على المواصلات الخاصـــة. وضُمّنت في 
خطتـــه مكونـــات “اجتماعيـــة” مثل دمـــج ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة في التصميـــم، وتوفير نقاط وصل لأحياء شـــعبية 

مكتظة لضمان اســـتفادة ســـكانها.

للجميـــع” فـــي صيـــدا: أطلقتهـــا  “الدراجـــات     مبـــادرة 
جمعيـــات أهليـــة بدعـــم بلديـــة صيـــدا، فحوّلـــت دراجـــات 
هوائيـــة مصـــادرة إلـــى دراجـــات خدمـــة تشـــاركية متاحـــة 
مجانًـــا للشـــباب والعمـــال للتنقـــل داخـــل المدينـــة. يُنظـــر 
ث وفي  لهـــذا المشـــروع على أنه يشـــجع النقل غيـــر الملوِّ
الوقـــت نفســـه يقـــدّم حل تنقـــل للأكثـــر فقـــرًا لا يكلفهم 
شـــيئًا. كما جرى إنشـــاء مســـارات دراجات آمنـــة في بعض 
الشـــوارع بالتعـــاون مـــع المجتمع المحلي لضمان ســـامة 

مســـتخدميها.

   التوجه نحو المركبات الكهربائية: بدأ بعض مستوردي 
بتنفيذ  خاصة  كهرباء  شركات  مع  بالتعاون  السيارات 
الكهربائية  للسيارات  مدعومة  أو  مجانية  شحن  محطات 
توعية  حملة  مع  ذلك  ترافق  لبنان.  وجبل  بيروت  في 
للكهرباء  التحول  )التاكسي( على  الأجرة  لتشجيع سيارات 
التاكسي  سائقي  أن  هنا  الفكرة  بالدفع.  تسهيلات  عبر 
عبر  البنزين  كلفة  يوفروا  أن  يمكن  المحدود  الدخل  ذوي 
حوافز  لهم  قُدّمت  وقد  كهربائية،  مركبات  إلى  الانتقال 
كإعفاء جمركي وتسهيل أقساط الشراء. ورغم أن الأعداد 
ما زالت قليلة، إلا أنها خطوة نحو عدالة في الانتفاع من 

التكنولوجيا النظيفة لجميع فئات قطاع النقل.

   تطويـــر البنيـــة التحتيـــة للمشـــاة وذوي الاحتياجـــات: 
كجزء من رؤية النقل المســـتدام، نُفّذت مشـــاريع محدودة 
)أرصفـــة  للمشـــاة  صداقـــة  أكثـــر  المـــدن  شـــوارع  لجعـــل 
واســـعة وممـــرات آمنـــة( مـــا يشـــجع الناس على المشـــي 

بدل اســـتخدام الســـيارات. هـــذا يخدم خاصة غيـــر القادرين 
علـــى تحمـــل كلفـــة المواصـــات. وتـــم تركيـــب إشـــارات 
ضوئيـــة ناطقة وممرات مهيأة لـــذوي الاحتياجات الخاصة 
فـــي بعض المناطـــق )بدعم من منظمـــات دولية معنية(، 
الأمـــر الـــذي يعكس قيـــم الانتقال العادل فـــي ضمان حق 

الجميـــع بالتنقـــل الآمن والمســـتدام.

المجتمعات المهمشـــة: إدماج الفئـــات الضعيفة في 
المناخية الحلول 

يقصـــد بالمجتمعات المهمشـــة في لبنان الشـــرائح الأكثر 
ضعفًا، كالأســـر تحت خط الفقر، وســـكان المناطق البعيدة 
المنســـية، واللاجئيـــن. لضمان عدالة التحـــوّل المناخي، تم 

تخصيص عدد من المشـــاريع لهـــذه الفئات:

والمجتمعـــات  الســـوريين  اللاجئيـــن  دعـــم  مشـــاريع     
الســـورية،  للأزمـــة  الاســـتجابة  خطـــة  ضمـــن  المضيفـــة: 
أممـــي،  بتمويـــل  العمـــل”  مقابـــل  “النقـــد  برامـــج  تُنفـــذ 
حيـــث يُشـــغل لاجئون وســـكان محليـــون في أعمـــال بيئية 
)كإعـــادة تشـــجير المنحـــدرات المتضـــررة مـــن الحرائـــق، أو 
تنظيـــف مجـــاري الأنهـــر لمنـــع الفيضانـــات(. هـــذه البرامج 
تحقـــق هدفيـــن: تخلق دخـــاً للفقـــراء والعاطليـــن )عدالة 
اجتماعيـــة(، وتحسّـــن النظـــام البيئي وتقـــوي القدرة على 
مواجهة الكـــوارث )عدالة مناخية(. وقد تم تشـــغيل آلاف 
العمـــال بهكذا مشـــاريع فـــي عـــكار والبقاع، ما قلـــل أيضًا 
مـــن التوتـــر بين اللاجئيـــن وأبناء المناطق عبـــر عملهم جنبًا 

إلـــى جنـــب لتحقيـــق مصلحة مشـــتركة.

والمدن  الفقيرة  الأحياء  في  الظروف  تحسين     
تعرض  من  العشوائية  الأحياء  سكان  يعاني  العشوائية: 
أكبر لتبعات تغير المناخ )مثلًا فيضانات النفايات، أو غياب 
تبريد في موجات الحر(. لذا موّلت منظمة الأمم المتحد
ة للمستوطنات البشرية )UN–Habitat(مشروعًا في حيّ 
نبعة الشعبي لتطوير بنية تصريف مياه الأمطار والنفايات 
الحرارة،  لخفض  بالخضرة  المباني  أسطح  وزراعة  الصلبة، 
النفايات.  مكبات  مكان  للأطفال  صغيرة  حدائق  وإنشاء 
هذه الخطوات حسّنت بيئة الحي بشكل ملموس وزادت 
بذلك  مستهدفة  الصيفية،  الفيضانات  تجاه  مناعته  من 

فئة طالما همّشت في خطط التنمية.

   الكهربـــاء المجانيـــة للمؤسســـات الاجتماعية: في إطار 
مبـــادرة مـــن وزارة الطاقـــة قبل الأزمة، تـــم تركيب أنظمة 
شمســـية لعدد من الآبـــار الارتوازية التـــي تغذي مخيمات 
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الاجتماعيـــة.  الرعايـــة  ومراكـــز  الفلســـطينيين  اللاجئيـــن 
التمويـــل كان مـــن جهـــات مانحـــة )كالصنـــدوق الكويتـــي( 
بهـــدف توفيـــر الخدمـــة للفئـــات المحرومـــة دون كلفـــة. 
مثـــال ذلـــك، نظـــام الطاقـــة الشمســـية فـــي محطة ضخ 
الميـــاه فـــي مخيـــم البـــرج الشـــمالي الـــذي وفـــر الكهرباء 
لضـــخ الميـــاه 24/7 دون انقطاع لأكثر مـــن 20 ألف لاجئ 

كانـــوا ســـابقًا يعانون مـــن الانقطاع.

   برامـــج بنـــاء القـــدرات وخلـــق فـــرص خضـــراء للشـــباب 
العاطـــل: أطلقـــت جمعيـــات لبنانية بالتعـــاون مع منظمة 
العمـــل الدولية برامج تدريب مهني للشـــباب في مجالات 
الاقتصاد الأخضر )مثل تركيب وصيانة الألواح الشمســـية، 
البرامـــج  أو إدارة مشـــاتل الأشـــجار(. واســـتهدفت هـــذه 
الشـــباب فـــي المناطـــق ذات البطالـــة العاليـــة )طرابلس، 
بعلبـــك، ريـــف عـــكار( لتمكينهـــم بمهـــارات مطلوبـــة فـــي 
ســـوق العمـــل الجديد الأخضـــر. وتم تأمين فـــرص توظيف 
لعـــدد منهـــم فـــي شـــركات الطاقـــة المتجـــددة الناشـــئة 
أو ضمـــن مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة الممولـــة دوليًـــا. هذه 
المقاربـــة تؤكـــد ربـــط العدالـــة الاجتماعيـــة )حـــق العمـــل 

اللائـــق للشـــباب( بأهـــداف المناخ.

   حماية العمال في التحوّل الطاقوي: ضمن خطة إغلاق 
ثـــة )مثل معمـــل الذوق  معامـــل الكهربـــاء القديمـــة الملوِّ
والجيـــة(، تم التنســـيق مع نقابة عمّال مؤسســـة الكهرباء 
لضمـــان انتقـــال عادل للعامليـــن هناك عبر إعـــادة تدريبهم 
ونقلهم للعمل في مشـــاريع الطاقـــة المتجددة الجديدة. 
وحصـــل اتفاق مبدئي على عدم صـــرف أي عامل بل إعادة 
تأهيلهـــم )بـــدورات تدريبيـــة فـــي معمـــل الريـــاح المرتقب 
مثـــاً( . هـــذه الخطوة جـــاءت بضغط من الاتحـــاد العمالي 
العـــام الـــذي شـــدد أن حقوق العمـــال يجـــب أن تكون في 
صلـــب أي حديـــث عن انتقال عادل . ويعتبـــر ذلك إنجازًا في 
تضميـــن البعد العمالي ضمن سياســـات المنـــاخ في لبنان.

جدير بالذكر أن الكثير من هذه المبادرات والمشاريع ما زال 
في مراحل مبكرة أو تجريبية ولم يصل بعد إلى نطاق وطني 
شامل. إلا أنها ترسي نماذج ناجحة لمفهوم الانتقال العادل 
يمكن البناء عليها. فهي تظهر كيف يمكن لمشاريع المناخ 
– صغيرة كانت أم كبيرة – أن تصمم بحيث تُراعي الإنصاف 
في  المحلية  المجتمعات  إشراك  عبر  سواء  الاجتماعي، 
اتخاذ القرار، أو توجيه المنافع نحو الفقراء، أو حماية حقوق 
العمال والمتأثرين. هذه الدروس مهمة لضمان أن التحوّل 
نحو اقتصاد أخضر في لبنان لا يكرر أنماط الظلم القديمة بل 

يؤسس لنهج تنمية جديد أكثر شمولًا واستدامة.

5. التحديات التي تواجه تمويل 
الانتقال العادل في لبنن

على الرغم من الحاجة الماســـة لتمويـــل الانتقال المناخي 
العـــادل، إلا أن لبنان يواجه جملة تحديات معرقلة في هذا 

المجال، تتوزع بين اقتصادية ومؤسســـاتية واجتماعية:

   الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة: يشهد لبنان منذ 
2019 انهيارًا اقتصاديًا صنّفه البنك الدولي من بين أشد 
انهارت   . الـ19  القرن  منتصف  منذ  عالمية  أزمات  ثلاث 
إلى  البطالة  وارتفعت  بالمصارف  الثقة  وفُقدت  العملة 
%30 ، ووقع أكثر من %80 من السكان في براثن الفقر 
تمامًا  الدولة  قدرة  أضعف  الواقع  هذا   . الأبعاد  متعدد 
مناخية.  عن  فضلًا  تنموية،  مشاريع  أي  تمويل  على 
والمناخ  البيئة  ومخصصات  مزمنًا،  عجزًا  تعاني  فالخزينة 
شبه معدومة كما أقر مشاركون في مشاورات محلية . 
كذلك القطاع الخاص المحلي يعاني شُح السيولة وعدم 
الأجل.  الطويل  الاستثمار  من  حذرًا  يجعله  ما  الاستقرار، 
تأمين  يبقى  جيدة،  خطط  توفر  عند  حتى  لذلك،  نتيجةً 

التمويل المستدام تحديًا كبيرًا في ظل اقتصاد منهار.

النظام  يتسم  الرشيدة:  والحوكمة  الدولة  ضعف     
وانتشار  المؤسسات  بترهل  اللبناني  والسياسي  الإداري 
شبه  حاليًا  اللبنانية  فالدولة  الشفافية.  ونقص  الفساد 
في  فراغ  مستمرة،  أعمال  تصريف  )حكومة  مشلولة 
يعيق  ما  طائفية(  سياسية  صراعات  لفترات،  الرئاسة 
قدرتها على قيادة انتقال منظم. وكما قال خبراء لبنانيون: 
وفعالة  قوية  حكومات  يفترض  عالميًا  العادل  الانتقال 
وهذا  العام،  للصالح  ضخمة  مشاريع  إدارة  على  قادرة 
والقطاع  “منهارة”  الدولة  حيث  لبنان  في  الحال  ليس 
العام ضعيف . الفساد تحديدًا يشكّل تهديدًا لأي تمويل 
مناخي؛ إذ أظهرت مراجعات ديوان المحاسبة أن %92 من 
دون  صُرفت  و2022   1997 بين  للبنان  المقدمة  الهبات 
منها.  كبير  جزء  هدر  أو  بضياع  يوحي  مما  كافية  –  رقابة 
لذا يخشى المانحون من ضخ أموال جديدة دون ضمانات 
رقابية. هذا الأمر يعرقل جذب التمويل الدولي ويقلل ثقة 
المواطنين أيضًا، الذين قد لا يرون نتائج على الأرض رغم 

الحديث عن تلقّي مليارات المنح.

   عدالـــة جغرافيـــة غائبة: يعاني لبنـــان تاريخيًا من فوارق 
تنمويـــة مناطقيـــة )تركـــز التنمية فـــي بيروت وجبـــل لبنان 
مقابـــل تهميش الريـــف والاطراف(. وينســـحب الأمر على 
المشـــاريع المناخيـــة؛ إذ غالبًـــا مـــا تتركز الاســـتثمارات في 
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مناطـــق معينـــة لأســـباب سياســـية أو لوجـــود بنـــى تحتية 
أفضـــل، بينمـــا المناطـــق الأشـــد حاجـــة )كعـــكار وبعلبـــك 
الهرمـــل( تتلقـــى مـــوارد أقـــل. هـــذا التفـــاوت الجغرافـــي 
يشـــكّل تحديًا لتحقيـــق انتقال عادل. فعلى ســـبيل المثال، 
منطقـــة الســـاحل الجنوبـــي تعانـــي تلوثًـــا عاليًـــا )معامـــل 
علـــى  تحصـــل  أن  دون  الصناعيـــة(  والمصبّـــات  الكهربـــاء 
مـــا  بيئيًـــا. وبالمقابـــل، غالبًـــا  للتعويـــض  مشـــاريع كافيـــة 
تســـتحوذ مناطـــق نفوذ سياســـي علـــى الحصـــة الأكبر من 
أي تمويـــل يأتـــي. غيـــاب آليـــات واضحـــة لتوزيـــع التمويـــل 
وفـــق معيـــار الحاجـــة يـــؤدي لاســـتمرار الظلـــم المناخي – 

المناطق. بيـــن  الاجتماعـــي 

الاقتراض: وصل  العام وانعدام هوامش  الدين     عبء 
الدين العام اللبناني إلى مستويات قياسية )تجاوز 150% 
الناتج المحلي( ثم تخلّفت الدولة عن سداد سنداتها  من 
على  القدرة  من  لبنان  حرم  الوضع  هذا   .2020 عام 
الاستدانة من الأسواق العالمية، وحتى القروض الميسرة 
أي  وبالتالي،  صارمة.  إصلاحية  بشروط  مشروطة  باتت 
تمويل بالاقتراض للمناخ يصطدم بمحدودية قدرة البلاد 
على تحمل ديون إضافية. وحتى لو توفرت قروض ميسرة 
لم  ما  الدين  تفاقم  من  خشية  هناك  دولية،  جهات  من 
تُمنح إعفاءات أو منح بالمقابل. هذا تحدٍ كبير، فمثلًا قد 
الطاقة  في  المليارات  بعشرات  لاستثمارات  لبنان  يحتاج 
المتجددة والنقل المستدام حتى 2040، ومن دون تمويل 
ميسر أو إعفاء جزء من الديون سيكون من الصعب السير 
ين بالمناخ” كخيار محتمل  قدمًا. لذا يُطرح حل “مبادلة الدَّ
بمشاريع  لبنان  التزام  مقابل  الديون  من  جزء  إعفاء  )أي 

خضراء(، ولكن تحقيق ذلك سياسيًا ليس بالأمر السهل.

التنســـيق:  وضعـــف  المؤسســـاتية  البنـــى  هشاشـــة     
تعانـــي المؤسســـات المعنيـــة بالمناخ في لبنـــان من نقص 
 – نفســـها  البيئـــة  فـــوزارة  والقـــدرات.  البشـــرية  المـــوارد 
المعنيـــة بملف التغيـــر المناخي – كانت حتـــى وقت قريب 
مجـــرد إدارة صغيـــرة ضمن هيكل الدولة. ورغم اســـتحداث 
مديريـــة متخصصة بالمنـــاخ في الوزارة عـــام 2025 ، يبقى 
حجـــم الـــكادر وخبراته محدودًا. إضافة لذلـــك، هناك تداخل 
صلاحيـــات بيـــن وزارات )الطاقـــة، البيئـــة، الزراعـــة، النقـــل( 
وتضـــارب أحيانًا في الاســـتراتيجيات. ضعف التنســـيق هذا 
يـــؤدي لتبعثـــر الجهـــود التمويليـــة. علـــى ســـبيل المثـــال، 
قـــد تتلقـــى وزارة مـــا منحـــة لمشـــروع طاقة خضـــراء بينما 
وزارة أخـــرى لديهـــا مشـــروع مشـــابه غيـــر ممـــول ولا يتـــم 
دمـــج المشـــروعين لتحقيـــق وفـــورات. كذلك غيـــاب هيئة 
وطنيـــة عليـــا للمنـــاخ )شـــبيهة باللجـــان الوطنيـــة في دول 

أخرى( جعـــل التخطيط الاســـتراتيجي للتمويل المناخي غير 
متكامـــل. هـــذا يضيّـــع فرصًـــا للحصـــول على تمويـــل بحجم 

أكبـــر عبر حزم مشـــاريع شـــاملة بـــدل مشـــاريع مجزأة.

   الأزمـــات السياســـية والأمنيـــة المحيطـــة: لا يمكـــن 
إغفـــال تأثيـــر عوامل عـــدم الاســـتقرار السياســـي الداخلي 
والإقليمـــي علـــى تمويـــل المنـــاخ. فانـــدلاع أحـــداث أمنية 
)كمـــا حصل عام 2023 على الحـــدود نتيجة الحرب في غزة 
( يصـــرف انتباه الدولة والمانحين نحـــو حاجات أمنية عاجلة 
ويؤجـــل ملفات المناخ. كذلك اســـتمرار الشـــلل السياســـي 
)مثـــال: تأخـــر انتخـــاب رئيـــس الجمهوريـــة وبالتالـــي تجمّـــد 
قـــرارات حكومية عديـــدة( يمنع إقرار قوانيـــن أو اتفاقيات 
لازمـــة للحصول علـــى التمويل الدولي )مثـــل عدم التمكن 
مـــن توقيع عقود قـــروض أو اتفاقيات مشـــاريع مع البنك 
الدولـــي في فتـــرة الفـــراغ(. بالإضافة إلى أن لبنـــان يعتمد 
بشـــكل كبيـــر علـــى المســـاعدات الإنســـانية بســـبب أزماته 
المتكـــررة، ما يزاحم التمويل التنمـــوي والمناخي الذي قد 

يعتبـــره البعض أقـــل إلحاحًا.

   محدوديـــة الوعـــي الشـــعبي والضغـــط المطلبـــي: في 
يبقـــى  العـــادل،  الانتقـــال  أهميـــة  النشـــطاء  يـــدرك  حيـــن 
المســـتوى العام للوعي الشـــعبي بقضايـــا المناخ منخفضًا 
نســـبيًا بســـبب الأولويات المعيشـــية الضاغطة. فالأكثرية 
منشـــغلة بتأميـــن basics الحيـــاة اليومية فـــي ظل الغلاء 
وانقطاع الخدمات، مما يجعل المطالب الشـــعبية بتمويل 
المنـــاخ ضعيفـــة. أضـــف أن الأصـــوات المناديـــة بالعدالـــة 
المناخيـــة لا تجـــد صـــدى واســـعًا بعـــد، مقارنـــة بمطالـــب 
اقتصاديـــة مباشـــرة. هـــذا الافتقـــار للضغـــط المجتمعـــي 
يُضعـــف حافـــز صناع القـــرار لتخصيص موارد )ولو شـــحيحة( 
لهـــذا الملـــف، أو للتفـــاوض بقوة مـــن أجل الحصـــول على 
دعـــم خارجي لـــه. النتيجة أن ملف التمويـــل المناخي قد لا 
ينـــال أولوية عالية علـــى طاولة التفاوض مـــع المانحين ما 

لـــم يرتبط بأزمـــات آنيـــة )كالجفـــاف أو الفيضان(.

   المخاطـــر المناخيـــة المتزايدة نفســـها: irony أن التغيّر 
لتمويـــل مواجهتـــه.  تحديًـــا  يشـــكل  ذاتـــه  بحـــد  المناخـــي 
فلبنـــان يواجـــه تصاعـــدًا فـــي الظواهـــر المتطرفـــة )جفاف 
أطـــول، عواصـــف فجائية(  تكبّـــد الاقتصـــاد خســـائر تقارب 
%5 مـــن الــــGDP ســـنويًا حاليًـــا ، ومتوقـــع ارتفاعهـــا إلـــى 
%32 عـــام 2080 بـــدون تدابيـــر . هـــذه الخســـائر تســـتنزف 
المـــوارد المحـــدودة أصـــاً وتخلـــق أولويات إغاثيـــة فورية 
كل عـــام )تعويـــض مزارعين بعد شـــح المطـــر، ترميم أضرار 
العواصـــف…(، ممـــا يتـــرك القليل للاســـتثمار الاســـتباقي 
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فـــي التكيّف والتحـــوّل. كما قد تثني هـــذه المخاطر بعض 
المســـتثمرين بســـبب حالـــة عـــدم اليقيـــن )مثـــاً شـــركات 
التأميـــن تحجم عـــن التأمين على مزارع الطاقة الشمســـية 
خوفًـــا مـــن حـــوادث مناخيـــة(. لذا فلبنـــان عالق فـــي حلقة 
مفرغة: ضعـــف القدرة على تمويل التحـــوّل يجعل تأثيرات 
المنـــاخ أســـوأ، وتأثيـــرات المنـــاخ الأســـوأ تســـتنزف المزيد 

الموارد. مـــن 

رغـــم هـــذه التحديـــات الجســـيمة، تـــدرك الجهـــات الفاعلة 
أن التأخـــر فـــي معالجة أزمـــة المناخ ســـتكون كلفته أفدح 
بكثيـــر. ولـــذا نرى جهـــودًا لمحاولـــة تخطي العقبـــات، مثل 
اعتماد حلـــول تمويل مبتكرة )كالصنـــدوق الأخضر( لتجاوز 
لإبقـــاء  مدنيـــة  تحالفـــات  بنـــاء  أو  المؤسســـات،  فســـاد 
العدالـــة المناخيـــة حاضـــرة علـــى الأجنـــدة رغـــم الازمـــات. 
يبقـــى المفتاح هـــو الإصـــاح الداخلـــي واســـتعادة الثقة، 
لأن حينهـــا فقـــط ســـيجرؤ المســـتثمرون والممولون على 
ضـــخ أمـــوال كبيرة في مســـار التحـــوّل العادل. أمـــا بغياب 
ذلـــك، فســـيظل الحصـــول علـــى التمويـــل الـــازم معركـــة 

شـــاقة أمـــام لبنان.

6. الفرص المستقبلية للاستفادة 
من التمويل المناخي العالمي

بالنظـــر إلى التطورات الدوليـــة الحديثة في مجال التمويل 
المناخـــي، تتوفـــر فـــرص واعـــدة يمكـــن للبنان اســـتغلالها 

مســـتقبلًا رغـــم الصعوبـــات. من أبرز هـــذه الفرص:

 :)Loss and Damage Fund( صندوق الخسائر والأضرار   
بعـــد إقرار هذا الصندوق في قمّة المناخ COP27 )نوفمبر 
2022( كآليـــة جديـــدة لدعـــم الـــدول النامية الأكثـــر تضررًا 
مـــن تغيّر المنـــاخ، أصبح بوســـع لبنان المطالبـــة بحصة من 
مـــوارده حال تشـــغيله. فلبنان مصنف من البلدان شـــديدة 
الهشاشـــة مناخيًا )ترتيبه 117 من 182 في مؤشـــر ضعف 
المنـــاخ (، وقـــد تكبـــد بالفعل خســـائر كبيرة )مثـــال: موجة 
الحر 2023 ســـببت خســـارة إنتاجية $1.3 مليار وتضرر 110 
آلاف وظيفـــة (. يمكـــن إعـــداد ملفات وطنيـــة توثق هذه 
الخســـائر لعرضهـــا علـــى مجلـــس إدارة الصندوق حـــال بدء 
تلقـــي الطلبـــات. وإذا نجـــح لبنـــان فـــي ذلك، فقـــد يحصل 
علـــى منـــح تســـاعد فـــي تعويـــض المتضرريـــن )مثـــاً دعم 
صغار المزارعين ضد جفاف مواســـمهم، مســـاعدة صيادي 
الأســـماك عنـــد حصـــول عواصـــف تقضـــي علـــى قواربهم، 
ترميـــم البنـــى التحتيـــة المتضررة مـــن الفيضانـــات(. وهذه 
فرصة لاســـتجلاب تمويـــل دولي جديد غير متـــاح بالآليات 

التقليدية، شـــرط امتـــاك القدرات الفنيـــة اللازمة لإعداد 
ملفات المطالبة والاســـتفادة بشـــفافية مـــن الأموال .

 Just Energy( العـــادل الدوليـــة     شـــراكات الانتقـــال 
مبـــادرات  وهـــي   :)Transition Partnerships - JETP
انطلقـــت حديثًـــا لتمويـــل تحـــول الطاقة في بعـــض الدول 
الناشـــئة عبـــر شـــراكة مانحيـــن متعدديـــن )مثـــال: حصلـــت 
جنـــوب إفريقيـــا علـــى 8.5 مليـــار دولار في شـــراكة انتقال 
عـــادل للتخلي عـــن الفحم(. يمكـــن للبنان محاولـــة الدخول 
في ترتيبات مشـــابهة مع الدول المانحة المهتمة بالشرق 
الأوســـط. فعلى ســـبيل المثال، يمكن طرح شـــراكة انتقال 
عـــادل في قطـــاع الكهربـــاء اللبناني مع الاتحـــاد الأوروبي 
ودول الخليـــج، تلتـــزم فيهـــا لبنـــان بإصلاحـــات عميقة في 
القطـــاع والتحـــول للطاقات النظيفة، مقابـــل رزمة تمويل 
ضخمـــة )قـــروض ميســـرة + منـــح( تمتـــد لعقـــد. ورغـــم أن 
وضـــع لبنـــان السياســـي والاقتصـــادي أكثـــر تعقيـــدًا مـــن 
الدول التي اســـتفادت حتـــى الآن، إلا أن الاهتمام الدولي 
بإخـــراج لبنـــان مـــن أزمته قد يجعـــل هكذا شـــراكة ممكنة. 
خاصـــة وأن أوروبـــا مهتمـــة باســـتقرار لبنـــان وبيئتـــه نظـــرًا 
لقربـــه الجغرافـــي، وقـــد تكـــون مســـتعدة لتنســـيق جهـــد 
تمويلـــي كبيـــر إذا ضمنـــت التزامًـــا إصلاحيًـــا. مثـــل هـــذه 
الأجـــل  وطويـــل  مســـتدامًا  تمويـــاً  ســـتضمن  الشـــراكة 
وتنســـيقًا أفضـــل بيـــن المانحين بـــدل الجهـــود المتفرقة .

   أسواق الكربون والتجارة الإقليمية للكربون: مع تفعيل 
منظومات  خلق  على  العمل  يجري  باريس،  اتفاق  تنفيذ 
إمكانيات  لديه  لبنان  عالميًا.  الكربون  أرصدة  لتداول 
للمشاركة مستقبلً: فمثلًا تطوير مشاريع طاقة متجددة 
على نطاق واسع أو تحسين كفاءة الطاقة يمكن أن ينتج 
تحتاج  شركات  أو  لدول  بيعه  يمكن  الانبعاثات  في  وفرًا 
دول  مع  التعاون  للبنان  يمكن  كذلك  انبعاثاتها.  موازنة 
مبادرة  )هناك  أوسطية  شرق  كربون  سوق  ضمن  الجوار 
سوق  لإنشاء  العربية  الدول  جامعة  ضمن  البحث  قيد 
أقليمية للكربون(. إذا انضم لبنان لمثل هذه الآليات، يمكن 
ناتجة عن  أرصدة  بيع  الصعبة عبر  بالعملة  يدر عائدات  أن 
ميغاواط   500 لتوليد  كبير  )مثل مشروع  محلية  مشاريع 
شمسية، أو برنامج وطني لتبديل مليون لمبة إضاءة إلى 
من  مزيد  لتمويل  توجيهها  يمكن  العائدات  هذه   .)LED
الكربون  بيع  أرباح  العادل )كأن تستخدم  مشاريع الانتقال 
في دعم فواتير الكهرباء للأسر الفقيرة أو إنشاء صندوق 
ضمان اجتماعي للعمال المتأثرين(. وبالفعل، يشير الخبراء 
إلى ضرورة إعداد إطار وطني للكربون كي يتمكن لبنان من 

استغلال هذه الفرصة عندما تتبلور الأسواق الدولية.
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   أدوات التمويل المبتكرة )Innovative Finance(: إلى 
جانـــب الآليـــات التقليديـــة، ظهـــرت عالميـــاً أدوات جديدة 

يمكـــن للبنان طـــرق أبوابها:

   أحدهـــا مبـــادلات الديـــن مـــن أجـــل المنـــاخ أو الطبيعة 
الدولـــة  تتفـــاوض  حيـــث   ،)Debt-for-Climate Swap(
المدينـــة مع دائنيهـــا لإلغاء جزء من الديـــن مقابل التزامها 
باســـتثمار مبلـــغ معيـــن فـــي مشـــاريع مناخية محليًـــا. هذا 
النهـــج نجح فـــي دول كالأردن وباكســـتان مؤخـــرًا. وبالنظر 
لوضـــع لبنـــان المثقل بالديـــون، قد يكون ضغـــط المجتمع 
الدولـــي لتخفيـــف الديـــون مرتبطًـــا بشـــروط بيئيـــة خيـــارًا 
مقبـــولًا لجميـــع الأطـــراف. علـــى لبنـــان التحضير لهـــذا عبر 
طرحهـــا  يمكـــن  محفظة مشـــاريع مناخية جذابة  تحديـــد 

كوجهـــة للمبالـــغ المُعفـــى عنها.

   التمويـــل القائـــم علـــى النتائـــج )RBF(: حيـــث يدفـــع 
الممولـــون فقط عند تحقيـــق نتائج متفق عليها مســـبقًا. 
مثـــل  فـــي مجـــالات   RBF اقتـــراح عقـــود  للبنـــان  يمكـــن 
التشـــجير )الدفع لكل هكتار يعاد تأهيله ويســـتمر اخضراره 
5 ســـنوات( أو الطاقة )الدفـــع مقابل كل ميغاواط متجدد 
يتـــم تركيبه وتشـــغيله بنجاح(. هـــذا يطمئـــن الممولين أن 
أموالهـــم ســـتذهب لنتيجـــة ملموســـة، وفـــي حـــال نجـــاح 
لبنـــان فـــي التنفيـــذ ســـيحصل علـــى تمويل تلقائـــي. بعض 
المنـــاخ  الدوليـــة وصنـــدوق  الطاقـــة  كوكالـــة  الـــوكالات 
الأخضـــر تطـــور برامـــج RBF، ويمكن التواصـــل معها لبحث 

مشـــاريع تجريبيـــة فـــي لبنان.

   السندات التنموية الأهلية: مثل سندات الأثر الاجتماعي 
راغبون في دعم قضية معينة  يدفعها مستثمرون  التي 
المشروع.  نجح  إذا  المانحين  من  بعائد  استردادها  ويتم 
على  الفيول  عمال  “تدريب  لبرنامج  سندًا  مثلًا  تخيّل 
وظائف خضراء”، يشتريه مستثمرون اجتماعيون عالميون، 
البنك  يدفع  منهم،   %X توظيف  في  البرنامج  نجح  وإذا 
هذه  للمستثمرين.  رمزية  فائدة  مع  السند  أصل  الدولي 
أدوات لا تزال جديدة ولكنها تعطي إمكانية لجذب أموال 

من مصادر غير تقليدية.

   التمويل الإسلامي الأخضر: طرح البعض فكرة إصدار 
صكوك خضراء متوافقة مع الشريعة لجذب رؤوس أموال 
من الصناديق الإسلامية )التي تدير مبالغ ضخمة عالميًا(. 
كبير  لتمويل مشروع طاقة شمسية  يمكن تصميم صك 
مثلًا، يدر عوائد من بيع الكهرباء يتم توزيعها على حملة 
ونظرًا  الإسلامي  العالم  من  جزء  لبنان  أن  بما  الصكوك. 
لعلاقاته مع صناديق خليجية، فقد ينجح في هذا المضمار 

إن استقر اقتصاديًا قليلًا.

   تعزيز دور المغتربين في التمويل المناخي: لدى لبنان 
جالية كبيرة حول العالم تمتلك إمكانات مالية واستثمارية 
للمغتربين  صندوق  إنشاء  على  العمل  يمكن  هائلة. 
 .UNDP للاستثمار الأخضر في لبنان، بدعم من هيئات مثل
على سبيل المثال، إصدار سندات بالعملة الصعبة مضمونة 
بأصول أو منظمات دولية موجهة فقط للمغتربين لتمويل 
مشاريع طاقة شمسية ومدارس خضراء في بلداتهم الأم. 
غالبًا ما يكون لدى المغترب دافع وطني واجتماعي أقوى 
بعائد  يقبل  يجعله  قد  ما  البحت،  الأجنبي  المستثمر  من 
أقل طالما يضمن أن أمواله تحسّن حياة مجتمعه الأصلي 
نافذة  هذه  نظيفة(.  مياه  أو  لقريته   24/24 )كالكهرباء 
يمكن أن تأتي بأموال جديدة دون إثقال الدين العام )لأنها 
المغتربين  اللبنانيين  وتشرك  مباشرة(،  باستثمارات  أشبه 

بشكل أوثق في نهضة بلدهم البيئية.

باختصـــار، التمويل المناخي الدولي يتطور بســـرعة ويخلق 
أدوات وصناديـــق جديدة كل عام. وعلى الرغم من ظروف 
لبنـــان الصعبـــة، فهنـــاك إمكانيـــة لاقتنـــاص بعـــض هـــذه 
الفـــرص إذا توفرت الإرادة والتخطيط الاســـتراتيجي. ومن 
المهـــم التأكيـــد أن المجتمـــع الدولـــي بـــات ينظر لمســـألة 
أنـــه  أي  أكبـــر –  بجديـــة  المناخـــي  التحـــول  فـــي  العدالـــة 
مســـتعد لتخصيص أمـــوال لدعم الانتقال العـــادل تحديدًا، 
وليـــس فقـــط التحـــول الطاقـــوي التقنـــي . هـــذا يعني أن 
رزم التمويـــل المســـتقبلية قـــد تحتـــوي مكونـــات موجهة 
لدعـــم العمـــال والمجتمعـــات المتضررة مـــن التحول )مثلًا 
إنشـــاء صناديـــق إعادة تدريـــب وتعويضات(، مـــا على لبنان 
إلا أن يُعـــد دراســـاته وخططه ليوضح أيـــن تكمن احتياجات 
العدالـــة المناخيـــة عنـــده وكيـــف ســـيُلبيها إذا حصـــل على 
الدعـــم. إن نجـــح فـــي ذلك، فقـــد يجـــد أبوابًـــا تمويلية لم 

تكـــن مفتوحة مـــن قبل.

7. دور المجتمع المدني والنقابات 
والبلديات في ضمان عدالة التحوّل

إن تحقيـــق انتقـــال مناخـــي عادل ومســـتدام فـــي لبنان لا 
يعتمـــد على الحكومة وحدها؛ إذ يلعـــب المجتمع المدني 
والهيئـــات المحليـــة دور الحـــارس والموجّـــه للتأكـــد مـــن 
وصـــول التمويـــل إلـــى الفئـــات المســـتحقة وعـــدم إغفال 
مبـــادئ العدالـــة. ويمكن إبراز دور هذه الأطـــراف كالتالي:

تشـــكّل  الضغـــط:  ومنظمـــات  المدنـــي  المجتمـــع     
الجمعيـــات البيئيـــة والحقوقيـــة اللبنانيـــة صـــوت الضميـــر 
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الـــذي يذكّـــر بـــأن أي سياســـات مناخيـــة يجـــب أن تراعـــي 
الفقـــراء والعمـــال. هـــذه المنظمـــات تضغط عبـــر الإعلام 
والنـــدوات لإبقـــاء مفهـــوم العدالـــة المناخية حاضـــرًا في 
النقاش العام. على ســـبيل المثال، قـــادت جمعيات حملة 
لإدمـــاج بنـــد العدالة الاجتماعيـــة فـــي مســـودة قانـــون 
التغيـــر المناخـــي الجديد  بحيـــث ينص صراحة على إشـــراك 
ممثلـــي المجتمعـــات المحليـــة في رســـم الخطط وضمان 
توزيع عادل للمشـــاريع بيـــن المناطق. كما يعمل المجتمع 
المدنـــي علـــى مراقبة صـــرف التمويـــل المناخـــي والتنبيه 
لأي انحـــراف. فعندمـــا تأســـس مرفق الاســـتثمار الأخضر 
المنصـــات  بعـــض  بـــادرت  الأخضـــر(  اللبنانـــي  )الصنـــدوق 
الإعلاميـــة المســـتقلة )مثـــل درج( لإثـــارة الأســـئلة حـــول 
حوكمتـــه وضمان عـــدم خضوعه للمحاصصة السياســـية  . 
هـــذا الـــدور الرقابـــي العلنـــي يضغـــط نحو الشـــفافية في 
إدارة الأمـــوال. كذلك تقـــوم منظمـــات المجتمع المدني 
ببنـــاء قدراتهـــا حـــول مواضيـــع معقـــدة كتمويـــل المنـــاخ، 
لتكـــون قادرة على التدخل والمشـــاركة فـــي ورش العمل 
والمؤتمـــرات الرســـمية مـــع المانحين فتطـــرح وجهة نظر 

المحلية. المجتمعـــات 

   النقابـــات والاتحـــادات العماليـــة: للاتحـــادات العمالية 
دور محـــوري في ضمان أن حقـــوق العمال في القطاعات 
المتأثـــرة بالتحـــوّل )كقطـــاع الطاقـــة التقليديـــة والنقـــل( 
مصونة. وقد شـــهدنا موقفًـــا متقدمًا من نقابات منطقة 
اللبنانيـــة،  ومنهـــا  أفريقيـــا،  وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق 
بالمطالبـــة بانتقـــال عـــادل يضـــع العمّال في القلـــب . في 
لبنان، يســـاهم الاتحـــاد العمالي العام ونقابـــات كالكهرباء 
والمواصـــات فـــي اللجـــان الوطنيـــة المعنيـــة بالطاقـــة 
والمنـــاخ لطـــرح مطالـــب محـــددة: مثـــل إنشـــاء صنـــدوق 
تعويضـــات للعامليـــن الذيـــن قـــد يفقـــدون وظائفهم في 
قطاع الوقـــود الأحفوري أو المولـــدات الخاصة مع تقدم 
التحـــول نحو الطاقة النظيفـــة، وتأمين برامج إعادة تأهيل 
وتدريـــب لهـــم للاندمـــاج فـــي الاقتصـــاد الأخضـــر  . هـــذه 
النقابـــات أيضًـــا تضغـــط لعدم رفـــع الدعم عـــن الكهرباء أو 
المحروقـــات بطريقـــة مفاجئة تـــؤذي الطبقات الشـــعبية 
قبـــل توفيـــر بدائـــل خضـــراء ميســـورة. ودورهـــا التفاوضي 
يضمـــن أن أي إصلاح مدعوم خارجياً يأخذ البعد الاجتماعي 
بعيـــن الاعتبار للحفاظ على الســـلم الأهلـــي وتقبّل الناس 

للتغييـــرات. وكمـــا قـــال أحد قـــادة النقابات:

بالتشـــاور مع العمال ومع مراعاة ظروفهمالاقتصادية، 
. فلن يكون الانتقال عادلًا ولن يكتب له النجـــاح” 

البلديـــات  تُعتبـــر  المحليـــة:  والســـلطات  البلديـــات     
الأقـــرب إلـــى المواطنيـــن والأدرى باحتياجاتهـــم اليومية، 
وبالتالـــي فهـــي فـــي موقـــع يتيـــح لهـــا توجيـــه التمويـــل 
المناخـــي مباشـــرة إلـــى الفئات المســـتحقة علـــى الأرض. 
كثيـــر مـــن البلديات اللبنانيـــة، رغم شـــح الإمكانات، قامت 
بمبـــادرات فـــي هـــذا المجـــال: فمثـــاً عنـــد وصـــول منـــح 
لمشـــاريع طاقـــة شمســـية، حرصت بعـــض البلديـــات على 
تركيـــب الأنظمـــة أولً فـــي المرافـــق التي تخـــدم الفقراء 
)كآبـــار ميـــاه الأحيـــاء الشـــعبية( قبـــل غيرهـــا. كذلـــك في 
برامـــج Cash for Work للتشـــجير، نسّـــقت عـــدة بلديـــات 
مـــع الجمعيـــات لتوظيـــف شـــباب عاطليـــن مـــن مناطقها 
لضمـــان اســـتفادة أبنائهـــا. كمـــا أن البلديـــات واتحاداتهـــا 
تســـتطيع رصـــد أي انحـــراف أو غبن فـــي توزيع المشـــاريع 
بين المناطـــق؛ فمثلً اتحاد بلديات بعلبك اعترض رســـميًا 
لـــدى الحكومـــة عـــام 2022 عندمـــا رأى أن خطـــة توزيـــع 
محطـــات الطاقـــة الشمســـية الكبـــرى تتجاهـــل منطقته، 
ونجـــح في كســـب محطة بقـــدرة 10 ميغـــاواط لمنطقته 
بعـــد إعـــادة التفـــاوض. بالإضافـــة، يمكـــن للبلديـــات لعب 
دور تثقيفـــي وتشـــاركي: فهي تنظم لقـــاءات مع الأهالي 
لشـــرح فوائـــد المشـــاريع البيئيـــة ومخاطبـــة أي مخاوف. 
هـــذا يضمن مشـــاركة المجتمع المحلي ودعمـــه، ما يعتبر 
جوهريًـــا لنجـــاح أي مشـــروع. أيضًـــا بـــدأت بعـــض البلديات 
بإنشـــاء لجـــان بيئيـــة محليـــة تضـــم ناشـــطين ومواطنيـــن 
لوضـــع أولويـــات الخطة الخضـــراء للبلـــدة، وبالتالي عندما 
يأتـــي تمويـــل ما يتـــم إنفاقه وفـــق أولويات النـــاس )مثلًا 
ربمـــا يـــرون أولويـــة فـــي معمـــل فـــرز نفايات بـــدل حديقة 
عامة(. هـــذه المشـــاركة المجتمعية في صنـــع القرار تعزز 

العدالـــة والشـــعور بالملكيـــة الجماعية للمشـــاريع.

   التنســـيق بيـــن هـــذه الأطـــراف: مـــن المهـــم الإشـــارة 
إلـــى أن المجتمـــع المدنـــي والنقابـــات والبلديـــات بـــدأت 
تـــدرك أهميـــة توحيـــد الجهـــود والتنســـيق لتحقيـــق تأثير 
أكبـــر. فقـــد لوحـــظ ســـابقًا عملهـــا في جـــزر منفصلـــة )كلٌ 
ضمـــن قطاعـــه(، لكن جـــرت محـــاولات لتشـــكيل تحالفات 
إنشـــاء “الائتلاف المدن عابـــرة للقطاعـــات. مثـــال ذلـــك 
يضـــم  والـــذي   2023 ي من أجل العدالة المناخية” عـــام 
بلديـــات  بيئيـــة وحقوقيـــة ونقابييـــن ورؤســـاء  جمعيـــات 
المحافـــل  فـــي  موحـــد  صـــوت  رفـــع  بهـــدف  ناشـــطين، 
الوطنيـــة والدوليـــة  . هذا الائتـــاف حضّر ورقـــة مطالب 
 ،COP28 مشـــتركة قُدمت إلى وفـــد لبنان المشـــارك في
تتضمـــن بنـــودًا لضمـــان توجيه أي دعـــم دولي قـــادم إلى 
مشـــروعات تخـــدم الفئات الأضعف، وإنشـــاء آليـــات رقابة 
مجتمعيـــة علـــى تنفيذ مشـــاريع المناخ. رغـــم أنه لا يملك 
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صفـــة رســـمية، لكن مجرد وجود تحالـــف كهذا يضع ضغطًا 
معنويًا على الســـلطات للالتزام بمبـــادئ الانتقال العادل.

هذه  عاتق  على  يقع  أخيرًا،  والشفافية:  المساءلة     
مسار  انحراف  عدم  لضمان  الشعبية  الرقابة  دور  الجهات 
المستقلة  الاستقصائية  فالصحافة  المناخي.  التمويل 
أي  وتكشف  تراقب  الأوسع(  المدني  المجتمع  من  )جزء 
فساد أو سوء استخدام، كما فعلت منصة درجالإعلامية 
قطاع  في  الأوروبية  الأموال  مصير  حول  تحقيقاتها  في 
المياه . والنقابات لا تتردد في الإعلان والإضراب إن مست 
تأخر رواتب عمّال مشروع  العمال )كما حصل عند  حقوق 
فرز النفايات الممول دوليًا في صيدا، حيث تدخلت النقابة 
المستحقات(.  المانحة  الجهة  دفعت  حتى  وضغطت 
والبلديات من جانبها شفافة أمام أهاليها لأن المنتخبين 
مجتمعهم.  من  المباشرة  للمساءلة  يخضعون  المحليين 
العوامل مجتمعة تشكّل شبكة أمان أخلاقية حول  هذه 
وإبقاء  خلل  أي  تصحيح  نحو  فتدفع  المناخي،  التمويل 

البوصلة باتجاه تحقيق العدالة والإنصاف.

فـــي المحصلة، لا يمكـــن تحقيق انتقـــال مناخي عادل في 
لبنـــان دون تضافـــر جهود الجميـــع: الدولـــة والمانحين من 
جهـــة، والمجتمـــع المدنـــي والنقابات والبلديـــات من جهة 
مقابلة. يلعب الأخيرون دور صوت المســـتفيدين النهائيين 
للتأكـــد مـــن أن السياســـات الكبـــرى تنعكـــس إيجابًـــا علـــى 
حيـــاة النـــاس اليوميـــة. كمـــا أنهـــم يعملون كحلقـــة وصل 
بيـــن الممولين الأجانـــب والمجتمع المحلي، فيســـاهمون 
فـــي تصميم المشـــاريع بما يلائـــم الواقـــع الميداني. وقد 
أثبتـــت التجارب أنه حين يكـــون أصحاب المصلحة المحليون 
شـــريكًا فعليًـــا فـــي التخطيـــط والتنفيـــذ، تـــزداد فعاليـــة 
المشـــاريع ويتعـــزز أثرهـــا العـــادل . مـــن هنـــا، فـــإن تمكين 
هـــذه الأطـــراف ودعـــم مشـــاركتها المؤسســـية )كإعطاء 
للمنـــاخ، وإشـــراك  الوطنيـــة  اللجنـــة  فـــي  البلديـــات دورًا 
النقابات في رســـم اســـتراتيجيات الطاقة، ودعم مشـــاريع 
المجتمـــع المدني ماليًـــا لبناء قدراته( هو بحد ذاته شـــكل 
من أشـــكال العدالة فـــي صنع القرار، ويضمـــن أن التمويل 
المناخـــي – أيًـــا كان مصـــدره – سيُســـتخدم لتحقيق تنمية 
مســـتدامة تشـــمل جميع فئات الوطن ولا تســـتثني أحدًا.
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